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 » وإذا كانــت هنالــك مــن جهــات تحظــى ببالــغ اهتمامنــا, وتجســد خيارنــا الاســتراتيجي لجعــل 

الجهــة فضــاء محفــزا علــى الاســتثمار, فهــي أقاليمنــا الشــمالية والجنوبيــة التــي نعمــل علــى أن 

تكــون نموذجــا للتنميــة الجهويــة المندمجــة «   

 خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد 30-07-2002  

»...ندعــو لبلــورة رؤيــة جماعيــة مشــتركة، حــول منظومــة متكاملــة لإعــداد التــراب، تقــوم 

ــادة  ــي إع ــاهم ف ــة، وتس ــوارد المتاح ــال والم ــتغلال المج ــيد اس ــروم ترش ــراف، وت ــى الاستش عل

التــوازن للشــبكة الحضريــة، وتقويــة قدراتهــا علــى التكيــف والتأقلــم مــع مختلــف التحــولات 

ــن  ــوة ب ــص الفج ــى تقلي ــل عل ــع العم ــة، م ــة والتكنولوجي ــة والبيئي ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــة« ــق القروي ــية والمناط ــاء الهامش ــة والأحي ــالات الحضري المج

مقتطف من الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة إلى المشاركن في أشغال المنتدى 

الوزاري العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية. دجنبر 2017 بالرباط.
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I .مدخل عام
ــي  ــار التوجيه ــدد الإط ــر، يح ــي والتعم ــراب الوطن ــداد ال ــاع إع ــة لقط ــرة التابع ــا القنيط ــاط س ــة للرب ــية الجهوي ــة للمفتش ــرة التأطري ــا للمذك طبق
للسياســة العموميــة لإعــداد الــراب التوجهــات الخاصــة بالجهــة في المديَــنْ القصــر والمتوســط )أفــق 2030( في مضــار إعــداد وتنميــة الــراب بغــرض 

ــراب. ــاط ســا القنيطــرة لبلــورة مخططهــا الجهــوي لإعــداد ال مصاحبــة جهــة الرب

يســاعد الإطــار التوجيهــي للسياســة العامــة في مجــال تهيئــة الــراب، والــذي يلخــص التوجهــات ويحــدد أولويــات مختلــف السياســات القطاعيــة في المــدى 
الطويــل وبالنســبة لمجمــوع الــراب الوطنــي، عــى تناســق تدخــات الدولــة عــى مســتوى المناطــق التــي تتكــوّن منهــا الجهــة.

ترتكــز سياســة إعــداد الــراب عــى مجموعــة مــن المرجعيــات التــي بلورتهــا الــوزارة وعــى رأســها الميثــاق الوطنــي لإعــداد الــراب، التصميــم الوطنــي 
لإعــداد الــراب، المخططــات الجهويــة لإعــداد الــراب، الدراســات الاســتشرافية ذات البُعــد الــرابي ومشــاريع تنميــة الــراب.

ــراز  ــراب في شــموليته، مــن خــال إب ــق لل ــة وعــى تشــخيص معمّ ــراءة محين ــراب عــى ق ــة لإعــداد ال ــق، ترتكــز السياســة العمومي مــن هــذا المنطل
ــه. ــف مكونات ــي بمختل ــراب الوطن ــة ال ــة بتنمي ــات المرتبط ــات والتحدي ــات والإكراه المؤه

 إن تنزيــل هــذه السياســة عــى مســتوى الجهــة التــي أصبحــت تحظــى باختصاصــات واســعة في إطــار الجهويــة الموســعة، والتــي تحــدد مبدئيــا التوجهات 
في ميــدان إعــداد الــراب في إطــار منظــور شــمولي. ويشــكل هــذا المنظــور إطــارا تكميليــا لمصاحبــة الفاعلــن الجهويــن وتمكينهــم مــن برمجــة مشــاريعهم 
ومــن تحديــد أولوياتهــم في إطــار توافقــي تلبيــة لمختلــف حاجيــات الســكان عــى مســتوى الجهــة في تناغــم مــع الأولويــات التــي بلورتهــا الدولــة عــى 

صعيــد هــذا المجــال.

عــى هــذا الأســاس يمكــن للدولــة وللجهــات تنســيق تدخاتهــا عــى المــدى الطويــل لإعــال مــشروع تنميــة الجهــة تفاديــا لأيــة فــروق كــرى وبعيــدا عــن 
الاختــاف في التصــور. ويشــكل المخطــط الجهــوي لإعــداد الــراب كرؤيــة للمــدى الطويــل، وبرنامــج التنميــة الجهويــة كرؤيــة للمــدى المتوســط والبعيــد، 
الأداتــن الأساســيتن للتخطيــط الجهــوي التــي تتــم بلورتهــا بتوافــق بــن تصــور الدولــة كــا يلخصــه إطــار توجيــه السياســة العامــة لإعــداد الــراب وبــن 

طموحــات الفاعلــن في الجهــة. 

وعــى غــرار مــا يرمــز إليــه المنطــوق العــام للرؤيــة الاســراتيجية للتنميــة الثقافيــة، والاقتصاديــة والبيئيــة والاجتاعيــة، تيــر التوجهــات الكــرى لوثائــق 
الرمجــة والتخطيــط التاســك والانســجام بــن مختلــف الرامــج عــى صعيــد الجهــة كــا هــي مجــزأة إلى مجــالات مشــاريع واثقــة.

ــة لفائــدة الــراب في أفــق تخطيــط يمتــد ل 24   لهــذه الغايــة إذا كان إطــار توجيــه السياســة العامــة لإعــداد الــراب يشــكل توليفــا لطموحــات الدول
ســنة، فمــن شــأن توجهــات إعــداد الــراب أن تنــر التدخــات العموميــة في مختلــف المجــالات المرتبطــة بالتخطيــط الــرابي. فهــي تصلــح لرســم الرهانــات 
الأساســية للإعــداد والتهيئــة ولتحديــد الاختيــارات المتعلقــة بالوســائل المتاحــة لمختلــف المتدخلــن. ومــن تــم يشــكل التوفــر عــى هــذه التوجهــات أداة 
فعالــة لإيصــال فحــوى فلســفة إعــداد الــراب وتقريبهــا مــن خــال اختــزال عناصرهــا الأساســية في عــدد مــن الأفــكار الأساســية تكــون يســرة عــى الفهــم 

والاســتيعاب والتعميــم.

 ومــن هــذا المنظــور يجــدر بإطــار توجيــه السياســة العامــة لإعــداد الــراب أن يهتــم بالهويــات الرئيســية للــراب وأن ينصــب عــى تنظيمهــا وهيكلتهــا. 
وهــو مطالــب أيضــا بالتطــرق لانشــغالات المتعلقــة بتنظيــم الحيــز الــرابي الجهــوي، وبإشــكالات تنميتــه الاقتصاديــة والحفــاظ عــى محيطــه البيئــي.

من هذا المنطلق يتعن عى السياسة العامة لإعداد الراب أن تراعي ثاثة شروط تكمل بعضها البعض:

تجســيد فحــوى التوجهــات مــن خــال التعبــر بدقــة وقــوة عــى إرادة العمــل عــن طريــق اعتــاد تحديــد المفاهيــم وضبطهــا بمــا ســيمكن دوائــر  ♦
ــة  ــا  بإســر اتيجي ــة يتعــن أن يكــون كل توجــه مرفوق ــراره. ولهــذه الغاي ــم إق ــذي ت ــار ال القــرار مــن اســتيعاب مختلــف جوانــب القــرار والاختي

للإعــال توضــح الكيفيــة التــي ســتعتمد وتســتعمل بهــا الأدوات المتوفــرة لتنفيذهــا عــى أرض الواقــع؛
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ــم يرتكــز  ♦ ــكل توجــه قوي ــا. ف ــي ســيتم إعاله ــارات الت ــراح الخي ــورة التصــور واق ــل بل ــرابي قب ــز ت ــكل حي ــة أو الواضحــة ل ــة الفعلي ــار الهوي اعتب
ــة؛ ــة و الفعالي ــي متســم بالموضوعي ــام حقيق ــال اهت ــى مج ــرورة ع بال

تعريف وتحديد النطاق الرابي موضوع وإطار التوجه بكامل الدقة. ♦

تشــرط وظيفــة التنســيق والســعي نحــو التــآزر والاتســاق التــي كرســها نمــوذج الجهويــة المتقدمــة إرســاء تعــاون وثيــق بــن ومــع مختلــف السياســات 
القطاعيــة والمتعــددة القطاعــات. ويســتدعي إعــال سياســة منســجمة لإعــداد الــراب في اتجــاه التنميــة المســتدامة مســاهمة مختلــف الفاعلــن المعنيــن 

وعــى مختلــف المســتويات، بمــا يتوافــق مــع مبــدأ المشــاركة المســتمرة والمتجــددة.

في هــذا الســياق، ســيكون مــن المفيــد إبــراز التوجهــات الخاصــة بالسياســة العامــة في ميــدان إعــداد الــراب والتنميــة المســتدامة عــى صعيــد جهــة 
الربــاط ســا القنيطــرة.

وبالنظــر إلى الخصوصيــات التــي أفرزهــا التشــخيص الــرابي، ســتكون جهــة الربــاط ســا القنيطــرة مطالبــة بنهــج سياســة إعــداد متوازنــة تســتفيد مــن 
تعــدد فــرص التكامــل المجــالي والقطاعــي، داخــل الجهــة ومــع محيطهــا. وبصفتهــا تركيبــا ترابيــا جديــدا، تشــهد جهــة الربــاط ســا القنيطــرة انبثــاق 
شــبكات مؤسســاتية واجتاعيــة قــادرة عــى نســج روابــط وثيقــة مــع صيــغ جديــدة للعاقــات بــن الأقاليــم والمناطــق والتــي لــن تتــوانى في التأثــر عــى 
العاقــات بــن المقــاولات المكونــة لجهــاز الإنتــاج والفاعلــن الاجتاعيــن والهيئــات التمثيليــة المحليــة. وســيكون عــى المجمــع الــرابي الجهــوي الجديــد 
أن ينبنــي ويتقــوى أخــدا بعــن الاعتبــار الهويــات والخصوصيــات المحليــة في روابطهــا المعقــدة مــع مســتلزمات التنميــة الاقتصاديــة والاجتاعيــة، وكــذا 

مــع الصيــغ الجديــدة للحكامــة الرابيــة المرتبــة عــن تدشــن عهــد الجهويــة المتقدمــة.

يتلخــص القصــد مــن الجهويــة المتقدمــة في إرســاء نمــط جديــد للحكامــة الرابيــة، حابــل بإمكانــات التقــدم والابتــكار، ويتجــه لاســتهداف تحســن ظــروف 
ــة، وضــان الاندمــاج في ســوق الشــغل،  ــة، والحفــاظ عــى البيئ ــروات وترشــيد اســتعال المــوارد الطبيعي ــاج ال العيــش وبالخصــوص القــدرة عــى إنت

وتحســن شروط الســكن والرفــع مــن المداخيــل والارتقــاء بخدمــات الصحــة وضــان الأمــن والرفــاه للأفــراد والجاعــات. 

 وتشــمل مسلســات الابتــكار بشــكل خــاص صيــغ التنســيق والوســائل الكفيلــة بضانهــا وكذلــك الإكراهــات التــي تعرضهــا والتــي قــد تحــد مــن القــدرة 
ــة للمشروع. الابتكاري

 عــى هــذا الأســاس ســيكون عــى توجهــات السياســة العامــة لإعــداد الــراب أن تدعــم الموقــع المركــزي لكريــات المــدن بصفتهــا نــوى رئيســية للتنميــة 
الجهويــة مــن جهــة، وأن تعمــل عــى تنشــيط وتحفيــز المجــالات الهامشــية وخاصــة ذات الطابــع القــروي مــن خــال إيــاء عنايــة خاصــة بالحــد مــن 

أبــرز مظاهــر العجــز الاجتاعــي والاهتــام بالمحافظــة عــى البيئــة والفضــاءات الطبيعيــة للجهــة.
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II .تذكير بأهداف الدراسة
بــادر قطــاع إعــداد الــراب الوطنــي والتعمــر ممثــا في المفتشــية الجهويــة للربــاط ســا القنيطــرة بإنجــاز هــذه الخــرة التــي تســتهدف بلــورة الصيغــة 
الجهويــة في المــدى القصــر والطويــل‹ )أفــق 2030( للتوجهــات والأولويــات التــي ســطرتها الدولــة في مضــار سياســة إعــداد الــراب. وقــد أخــدت هــذه 

المبــادرة بعــن الاعتبــار الانعكاســات الرابيــة للتوجــه الجديــد المرتــب عــن الإصاحــات والأوراش الكــرى التــي أطلقتهــا الدولــة وخاصــة:

الدســتور الجديــد للمملكــة الــذي عــزز دور الجهــات في مجــال إعــداد الــراب مــن خــال تخويلهــا الصــدارة بالنســبة للجاعــات الرابيــة الأخــرى في  ♦
بلــورة المخططــات الجهويــة لإعــداد الــراب؛

مضمــون مسلســل الجهويــة المتقدمــة منــذ دخــول القانــون التنظيمــي رقــم 14-111 المتعلــق بالجهــات حيــز التنفيــذ )المــادة 88( الصــادر ســنة  ♦
ــا في إطــار السياســة  ــون والمســاطر المعمــول به ــا للقان ــراب، طبق ــداد ال ــة لإع ــا الجهوي ــة مخططاته ــة صياغ ــات صاحي ــح للجه ــذي من 2015 وال
ــراب  ــن الخــواص المهتمــن ال ــة والفاعل ــة الأخــرى، ومــع الإدارات والمؤسســات العمومي ــراب، بتشــاور مــع الجاعــات المحلي ــة لإعــداد ال الوطني

الجهــوي؛

التنزيــل الفعــي لمقتضيــات المرســوم رقــم 2.17.583 المنظــم لمســطرة صياغــة المخططــات الجهويــة لإعــداد الــراب والــذي يــرز دور واختصاصــات  ♦
ــار  ــد إط ــطة تحدي ــة بواس ــا التنموي ــا وتوجهاته ــة واختياراته ــة الدول ــان رؤي ــر بي ــات ع ــذه المخطط ــر ه ــر في تأط ــراب والتعم ــداد ال ــاع إع قط

توجيهــي. 

موضوع الدراسة:. 1
يتلخــص موضــوع هــذه الخــرة في إنجــاز إطــار مرجعــي دقيــق، محــدد 
ــر  ــن القص ــرابي في المدي ــد ال ــى الصعي ــات ع ــدد التوجه ــن يح ومح
والمتوســط )أفــق 2030( في ميــدان إعــداد وتنميــة الــراب، يمكــن مــن 

ــا الجهــوي. ــورة مخططه ــاط ســا القنيطــرة لبل ــة جهــة الرب مصاحب

 وتســعى هــذه الوثيقــة إلى تدعيــم كل المجهــودات الراميــة إلى ضــان 
ــي  ــق الت ــتوى المناط ــى مس ــا ع ــة وتناغمه ــات الدول ــجام تدخ انس

ــا الجهــة. تتكــون منه

أهداف الدراسة:. 2
ــى  ♦ ــة ع ــات العمومي ــجام التدخ ــق وانس ــار لتناس ــى إط ــر ع التوف

ــوي، ــراب الجه ــات ال ــد مكون صعي

ــر  ♦ ــة لتأط ــأداة مرجعي ــة ب ــة الجه ــة وخاص ــات الرابي ــداد الجاع إم
ــة؛ ــا التنموي ــراتيجياتها وبرامجه اس

ــات  ♦ ــراح التوجه ــا واق ــق شروط إعاله ــة وتدقي ــة الجه ــراز هوي إب
ــة.  ــد الجه ــى صعي ــرى ع الك
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مهام الدراسة:. 3
ينقسم إنجاز الخرة هاته إلى مهمتن رئيسيتن

المهمة 1: مذكرة منهجية ) مدة المرحلة 15 يوما (

 وتهم هذه المهمة صياغة مذكرة منهجية تفرز وصفا تفصيليا لإجراء وإنجاز هذه الاستشارة :

الطريقة المعتمدة لإنجاز الطلبية، ♦

الأدوات التقنية للبحث ولجمع المعلومات؛ ♦

الوسائل التي يتعن تعبئتها لضان إنجاز المهمة ♦
وتتضمن المذكرة المنهجية أيضا رأي المستلم حول نطاق ومراجع الدراسة والتعديات المحتملة عند الاقتضاء.
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المهمة 2: تقرير يبرز التوجهات الاستراتيجية للسياسة الوطنية لإعداد التراب في الأمد القصير والمتوسط) المدة 75 يوما(

يتعن إنجاز هذه المهمة عى شطرين:

1 - تشخيص ترابي اسراتيجي وتوجهات قطاعية:

ــال  ♦ ــن خ ــرة م ــا القنيط ــاط س ــة الرب ــة لجه ــة الجوهري ــات الرابي ــية والرهان ــالات الرئيس ــرز الاخت ــراتيجي ي ــخيص اس ــورة تش بل
ــاث؛ ــات وأبح ــن دراس ــر م ــو مُتوف ــا ه ــتفادة م الاس

وضع تحليل تركيبي لتوجهات الاسراتيجيات القطاعية الوطنية، الرابية و الموضوعاتية، التي تهم الجهة المعنية. ♦

2 - التوجهات الاسراتيجية للسياسة الوطنية لإعداد الراب في الأمد القصير والمتوسط

إبراز التمفصات وتحديد طرق وأساليب التاسك والتاؤم الرابي لاسراتيجيات والرامج القطاعية ؛ ♦

تحديــد التوجهــات والأولويــات الوطنيــة للتأطــر في مجــال إعــداد الــراب والتــي تعكــس تقــارب الاســراتيجيات المشــار إليهــا وإبــراز  ♦
الهويــة الجهويــة.

 ويتعــن أن تســتند صياغــة هــذه الوثيقــة عــى دراســات مــن قبيــل الدراســات الموضوعاتيــة والاســتشرافية التــي أنجزتهــا وزارة إعــداد الــراب 
والتعمــر، والاســراتيجيات والرامــج القطاعيــة والرابيــة )برنامــج التنميــة الجهويــة، المخطــط الجهــوي لإعــداد الــراب...(. كــا يجــب أن يكــون 

معلــا بمــا فيــه الكفايــة ومدعــا بتحليــات متقاطعــة وبتوضيحــات خرائطيــة .
 وينتظــر أن يســفر هــذا الشــق الثــاني مــن المهمــة 2 عــن بلــورة تقريــر خــاص يشــكل الوثيقــة الخاصــة ب« الإطــار المرجعــي لسياســة إعــداد 

الــراب‹‹ عــى مســتوى الجهــة.

III .تقديم عام للجهة

الموقع الجغرافي. 1
نتجــت جهــة الربــاط ســا القنيطــرة الحاليــة عــن تقويــم التقطيــع الجهــوي للمغــرب ســنة 2015، أي أنهــا ثمــرة لإعــادة تركيــب مؤسســاتي وإداري 
للــراب الــذي كان يدخــل تحــت غطــاء جهتــن ســابقتن وهــا جهــة الربــاط ســا زمــور زعــر مــن جهــة، وجهــة الغــرب شراردة بنــي أحســن، مــن 

جهــة أخــرى.

 وتمتــد الجهــة عــى مســاحة 18.194 كلــم 2 بمــا يمثــل2,56 % مــن مجمــوع الــراب الوطنــي. وهــي تحــد جغرافيــا بجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة 
شــالا، وبالمحيــط الأطلنطــي غربــا، وجهــة الدارالبيضــاء ســطات وجهــة بنــي مــال خنيفــرة جنوبــا، وبجهــة فــاس مكنــاس شرقــا.

 تنعــم الجهــة الجديــدة الربــاط ســا القنيطــرة بموقــع جغــرافي مركــزي يضعهــا في قلــب الشــال الغــربي للمغــرب، أي داخــل الجــزء الأكــر حركيــة 
وديناميــة عــى المســتوى الاقتصــادي والأكــر ســكانا. وعــاوة عــى ذلــك، ترتبــط الجهــة ارتباطــا وثيقــا بالجهــات المحاذيــة وخاصــة جهــة الــدار البيضــاء 
ــا، والجهــات الوســطى لفــاس  ــة المغــرب عــى أوروب ــة للمملكــة، و جهــة طنجــة تطــوان الحســيمة بواب ســطات حيــث توجــد العاصمــة الاقتصادي

مكنــاس وبنــي مــال خنيفــرة الغنيــة بالمــوارد الطبيعيــة.
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التنظيم الإداري. 2
ــرة  ــا القنيط ــاط س ــة الرب ــون جه ــة، تتك ــة الإداري ــن الزاوي م
مــن ثاثــة عــالات )الربــاط،، ســا، الصخــرات- تمــارة( وأربعــة 
أقاليم)القنيطرة- الخميســات- ســيدي قاســم وســيدي ســليان(. 
ويتشــكل تــراب الجهــة مــن 114 جاعــة وضمنهــا 23 جاعــة 

حريــة و91 جاعــة قرويــة و19 دائــرة.

 توجــد عاصمــة الجهــة بولايــة الربــاط، العاصمــة الإداريــة 
ــا  ــن س ــن الحري ــب القطب ــكل إلى جان ــي تش ــة والت للمملك
ــة يتجــاوز عــدد ســكانها مليــوني نســمة  وتمــارة منطقــة حري

.)2.120.505(

الأقاليم 

والعمالات

عددعدد الجماعات

حضريةقرويةالمجموع الدوائر

-2-2الرباط 
4221سلا

10552الصخيرات تمارة

232035القنيطرة 

353144الخميسات 
292455سيدي قاسم 
11922سيدي سليمان

114912319المجموع
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المصدر: النشرة الإحصائية للمغرب2015

خريطة 1 : الموقع الجغرافي للجهة
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IV .الخلاصات الرئيسية للتشخيص الترابي للجهة

البيئة والموارد الطبيعية. 1
يعــادل              مــا  2أو  كلــم   18194 مســاحة  عــى   1-1
ــة  ــتوعب جه ــي، تس ــراب الوطن ــوع ال ــن مجم 2,5 % م
الربــاط ســا القنيطــرة 14 % مــن إجــالي ســكان البــاد 
بنســبة 69 % حريــن. وكجهــة تنتمــي إلى وســط المجــال 
الأطلنطــي للمغــرب، تتميــز جهــة الربــاط ســا القنيطــرة 
ــة مناطــق  ــوع يتكــون مــن ثاث بمحيــط جغــرافي جــد متن
ــول 165  ــى ط ــد ع ــض يمت ــاحل عري ــرى: س ــة ك طبيعي
ــف  ــل الري ــا قب ــال م ــعة وت ــهول شاس ــا؛ س ــم تقريب كل
وهضــاب تشــكل منطقــة انتقاليــة مــن الســهل إلى جبــل 
ــة. ــان مجمع ــات وكثب ــا منخفض ــة تتخلله ــف كمنطق الري

القنيطــرة  ســا  الربــاط  جهــة  تتميــز  الواقــع،  ففــي 
مختلفــة  بــارزة،  طبيعيــة  مجمعــات  ســت  بتجــاور 
ــي  ــن الجيولوج ــس والتكوي ــا للتضاري ــا وفق ــرز معالمه ت
ــاوة  ــات ع ــة والنبات ــزات الرب ــة ومي ــص المناخي والخصائ
عــن وجــود تنوعــات وفــروق أكــر أو أقــل أهميــة داخــل 

مُجمّــع. كل 

ــاخ الجهــة حســب طبيعــة التضاريــس والقــرب مــن  ــاد. ويتغــر من ــة وفــرة تتجــاوز مــا يعرفــه مجمــوع الب 1-2 تنعــم الجهــة بتســاقطات مطري
الســاحل. وهــو مجمــا منــاخ متوســطي، معتــدل ورطــب في فصــل الشــتاء وحــار وجــاف في الصيــف في المناطــق القريبــة مــن الشــواطئ. وهــو منــاخ 
قــاري في المناطــق التــي توجــد عــى بعــد 100 إلى 120 كلــم مــن البحــر وعــى علــوّ يتجــاوز 1000 مــر )عالــة الخميســات( مــا يفرصرامــة درجــات 

الحــرارة ســواء الشــتوية منهــا أو الصيفيــة والتــي تتســم بتــدرج متصاعــد مــن غــرب الجهــة إلى شرقهــا. 

يصــل المتوســط الســنوي للتســاقطات المطريــة إلى حــوالي 550 ملــم في المنطقــة الســاحلية، و470 ملــم داخــل الســهل )دار الكــداري(، و400 ملــم فقط 
في شرق ســهل الغــرب ) ســيدي ســليان(. و قــد ترتفــع التســاقطات المطريــة في منطقــة المعمــورةإلى  700 ملــم وتــراوح بــن 500 و700 ملــم ســنويا 

في منطقــة مــا قبــل الريــف. وعمليــا، تركــز 70 % مــن كميــات التســاقطات المطريــة في الفــرة الزمنيــة بــن شــهري نونــر ومــارس.

1-3 تســاهم هــذه الــشروط المناخيــة والمتعلقــة بالتســاقطات المطريــة في جعــل جهــة الربــاط ســا القنيطــرة إحــدى جهــات المغــرب الأكــر توفــرا 
عــى غطــاء غابــوي يرجــع إمــا للأشــجار الطبيعيــة أو التــي تــم غرســها. ويمتــد المجــال الغابــوي عــى نحــو نصــف مليــون هكتــار، وهــو مــا يمثــل مــا 

يناهــز 7،5 % مــن غابــات المغــرب ومــا يقــارب 28 % مــن مجمــوع الــراب الجهــوي.

ــن  ــن و36 % م ــوط الفل ــن بل ــة ) 64 % م ــاف مورق ــن أصن ــا م ــون أساس ــوي وتتك ــوي الجه ــال الغاب ــن المج ــة 70،3 % م ــة الطبيعي ــل الغاب تمث
البلــوط الأخــر( بنســبة 65 % مــن المجمــوع مقابــل 15 % مــن الأنــواع حيــث يسُــيطر صنــف شــجرة الحيــاة بنســبة 97 %. ويتكــون الباقــي مــن 

خريطة 2 : الغطاء الغابوي للجهة
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ــة  ــروف أن الجه ــن المع ــوالي 16،2 %. وم ــة بح ــوع الأجم ن
اســتفادت مــن عــدة عمليــات للتشــجر ارتكــزت أساســا عى 
ــورة.  ــة المعم ــة في منطق ــوس، وخاص ــجار الأوكاليبت زرع أش
وتتميــز هــذه الغابــات، الطبيعيــة منهــا والمزروعــة، بتوزيــع 
مجــالي غــر متكافــئ، ســواء مــن زاويــة الوحــدات الإداريــة 
التــي تكــون الجهــة أو حســب طبيعــة الوســط الأيكولوجــي.

1-4 مــن جــراء موقعهــا الجغــرافي في الجــزء الشــالي-الغربي 
للمغــرب كجــزء يخضــع لتأثــرات البحــر الرطبــة والمعتدلــة 
ــة  ــا الداخلي ــة أولى، ونتيجــة لكــون أطرافه نســبيا، مــن جه
مُحاطــة بقــوس مــن التضاريــس الجبليــة المعرضــة مبــاشرة 
الريــف، الأطلــس  )الريــف ومــا قبــل  التأثــرات  لهــذه 
ــر  ــرى، تتوف ــة أخ ــن جه ــطى( م ــاب الوس ــط والهض المتوس
الجهــة عــى مــوارد مائيــة مهمــة. وبالفعــل، تنعــم الجهــة 
بمــوارد هائلــة تصــل إلى مــا يقــارب 30 % مــن المــوارد 

ــطحية. ــا والس ــة منه ــة، الجوفي ــة الوطني المائي

 وبصفــة عامــة، الســعة المائيــة بالجهــة بنحــو 5،5 مليــار م 3 في الســنة، تتكــون 85 % منهــا مــن ميــاه ســطحية أو مــا يقــارب 4،7 مليــار م3مقابــل     
15 % للميــاه الجوفيــة والتــي يصــل حجمهــا إلى مــا يناهــز 0،8 مليــار م3. غــر أن هــذه الســعة تتأثــر بتقلبــات التســاقطات الســنوية عــى الجهــة 

وعــى مجمــوع البــاد.

تتوفــر جهــة الربــاط ســا القنيطــرة عــى شــبكتن كبرتــن مــن الأنهــار ذات قــدرات مائيــة غــر متكافئــة. فالشــبكة الواســعة التــي تغطــي حــوض 
ســبو تســاهم بنســبة 90 % مــن مجمــوع إمــدادات الميــاه الســطحية وهــو مــا يمثــل حــوالي 4،2 مليــار م3في الســنة، مــا يجعــل ســهل الغــرب منطقــة 
تعــرف تــردد الفيضانــات. أمــا حــوض أبي رقــراق، الأقــل اتســاعا ســتة مــرات مــن حــوض ســبُو، فهــو يوجــد في الهضبــة الوســطى وحيــث المرتفعــات 
متواضعــة ويتلقــى كميــات أقــل أهميــة مــن الأمطــار. وبمــا أن بنيتــه الجيولوجيــة بنيــة تطغــى عليهــا الصخــور القديمــة فهــي غــر مواتيــة لتكــون 

احتياطيــات ومخزونــات ميــاه جوفيــة وافــرة.

تســع جهــة الربــاط ســا القنيطــرة تجهيــزات مهمــة مــن الســدود ذات طاقــات مختلفــة وغــر متكافئــة لتخزيــن الميــاه )ســد الكنــزرة 218 مليــار م3، 
ولجــة الســلطان 510 م3ســد ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه مــن 486 إلى 1025 م3(.وتتعــزز هــذه الرســانة بعــدد مــن الســدود التليــة مــن الحجــم 
الصغــر لكــن ذات الأهميــة البالغــة بالنســبة للســكان المحليــن، وخاصــة لمواجهــة الفيضانــات وتوفــر الميــاه للحيوانــات وإمــداد الســكان القرويــن 

بمــاء الــشرب وريّ المســاحات الصغــرى المزروعــة والمختلفــة. 

يســتفيد ســقي منطقــة الغــرب مــن إمــدادات خارجيــة وخاصــة مــن ســدين ضخمــن، وهــا ســد الوحــدة وســد إدريــس الأول. ومــن ناحيــة أخــرى 
يعمــل الضغــط الديمغــرافي للجهــة و الاســتغال المفــرط الــذي تشــهده الاســتعالات الفاحيــة والصناعيــة والحريــة عــى اســتنزاف الكميــات المتوفــرة 

والمخزونــة مــن الميــاه، مــا يــؤدي إلى تنامــي مظاهــر التدهــور والتبذيــر الناجمــة عــن النشــاط الفلاحــي والصناعــي والمنزلــي.

خريطة 3: الموارد المائية للجهة
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1-5 يســمح التنــوع الجيولوجــي لمختلــف مناطــق الجهــة بوجــود مؤهــات معدنيــة لا يســتهان بهــا. وتكــون منطقــة والـْـاس عــى وجــه الخصــوص 
منطقــة غنيــة بالمعــادن مثــل القصديــر والتنكســتن. وهــي أيضــا منطقــة لاســتغال الصــوان في الوقــت الــذي تتميــز فيــه منطقــة تيفلــت بالرخــام 

الرمــادي.

وعــاوة عــى ذلــك، تحــوي الجهــة مــا يقــارب 130مــن المحاجــر والمقالــع توجــد 48 منهــا في حالــة نشــاط. وتطــرح المقالــع الموجــودة في الكثبــان 
الســاحلية عــدة مشــاكل مــن جــراء الاســتغال العشــوائي والمفــرط للرمــال بمــا لــه مــن انعكاســات عــى تعريــة الســاحل واســتقراره ومــا يحدثــه مــن 

تقــدم للبحــر.

 وبصــدد الرصيــد التعدينــي الجهــوي، عرفــت الجهــة منــح 292 رخصــة للتنقيــب عــى المعــادن ســنة 2014. لكــن لم تمنــح ســوى 17 رخصــة اســتغال 

مــا يعــد ضئيــا قياســا بعــدد رخــص التنقيــب ورخــص الاســتغال المســجلة عــى المســتوى الوطنــي خــال نفــس الســنة. 

1-6 تزخــر الجهــة بوســط طبيعــي متميــز وبمواقــع ذات خصائــص ايكولوجيــة وبيولوجيــة فريــدة وتحــوي وحيشــا متنوعــا. وهــي تعكــس التنــوع 

ــة، يظــل  ــة الأهمي ــه وبالرغــم مــن مؤهــات في غاي ــة.  غــر أن ــد الســياحي بالجه ــاء الرصي ــع في إغن ــة، تســاهم هــذه المواق ــر للجه الجغــرافي الكب

النشــاط الســياحي محــدودا و مســاهمته في الاقتصــاد الجهــوي هامشــية. ولا تتجــاوز قــدرة جهــة الربــاط ســا القنيطــرة الاســتيعابية مــن حيــث 

عــدد إيــواء الــزوار 2،2 % مــن مجمــوع طاقــات المؤسســات الفندقيــة عــى الصعيــد الوطنــي كــا تبقــى تشــكيلة الإيــواء الســياحي ضئيلــة التنــوع. 

ويعــود العــدد المحــدود للســياح والركــود الملحــوظ للتوافــد الســياحي خــال الســنوات الأخــرة إلى محدوديــة الطاقــة الإيوائيــة لمؤسســات الاســتقبال 
وإلى ضعــف التنــوع في أصنافهــا.

1-7 وفيــا يخــص وضــع العقــار، يبقــى الملــك الخــاص النظــام العقــاري الســائد. لكــن رغــم كونــه يشــمل 93،1 % مــن الأراضي الفاحيــة عــى مســتوى 
الولايــات والعــالات التــي كانــت تكــون جهــة الربــاط ســا زمــور زعــر، فهــي لا تقــدر إلا بنحــو 52 % في جهــة الغــرب شراردة بنــي احســن. ففــي 
منطقــة الســاحل، أخــذت الأراضي الجاعيــة نوعــا مــن الأهميــة وشــكلت مــا يناهــز خُمــس الأراضي، ســواء في شــال وادي أبي رقــراق أو في جنوبــه. 

وفيــا يخــص الأراضي المخزنيــة أو أراضي الدولــة فهــي تمثــل 3،1 % مــن مجمــوع المســاحات الفاحيــة القابلــة للزراعــة.

 ويوضــح توزيــع المســاحة الفاحيــة القابلــة للزراعــة هيمنــة الملكيــة الخاصــة )52,4 %( متبوعــة بــالأراضي الجاعيــة)20،9 %( ثــم بــأراضي الدولــة. 
وتمثــل الأراضي التــي تنــدرج في إطــار الإصــاح الزراعــي مــا يقــارب 4 % مــن المســاحة الفاحيــة القابلــة للزراعــة داخــل الجهــة.

وعــى ســبيل التذكــر فــإن جهــة الربــاط ســا القنيطــرة تتوفــر عــى مــوارد طبيعيــة هامــة ومتنوعــة. وتتــوزع مختلــف هــذه المــوارد عــى كافــة تــراب 
الجهــة وخصوصــا المــوارد المائيــة المتوفــرة بكــرة، والربــة الغنيــة والصالحــة للزراعــة، إضافــة إلى مســاحات غابويــة هامــة ومناطــق ذات خصائــص 
بيولوجيــة هامــة التــي تعتــر مــن مقومــات التنميــة الاقتصاديــة والاجتاعيــة للســاكنة القرويــة والحريــة؛ غــر أن هــذه المــوارد تطــرح اشــكال 

المحافظــة عليهــا وحســن اســتثارها وتدبرهــا.  

الدينامية الديمغرافية. 2
حســب نتائــج الإحصــاء العــام للســكان والســكنى لســنة 2014، تقــدر ســاكنة جهــة الربــاط ســا القنيطــرة ب 4.580.866 نســمة، منهــا3.198.712 في 
الوســط الحــري أو 69،8 % مــن مجمــوع ســكان الجهــة. وهــو مــا يعتــر معــدلا أعــى مــن المعــدل الوطنــي للســكان الحريــن والــذي يصــل إلى 

60،36 %. ويقطــن العــالم القــروي في جهــة الربــاط ســا القنيطــرة مــا يقــارب 1،4 مليــون نســمة.
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لذلــك تتموقــع هــذه الجهــة في المرتبــة الثانيــة ضمــن 
ــد  ــي بع ــد الوطن ــى الصعي ــكان ع ــة بالس ــات الآهل الجه
جهــة الــدار البيضــاء ســطات )6,862 مليــون نســمة( وقبــل 
جهــة مراكــش أســفي )4,521 مليــون نســمة(. وقــد ازداد 
عــدد ســكان الجهــة ب 523.000 نســمة في عــشرة ســنوات 
أي خــال الفــرة الفاصلــة بــن إحصــاء 2004 وإحصــاء 

 .2014

تتكــون ســاكنة الجهــة مــن 49،7 % مــن الذكــور و50،3 %  
مــن الإنــاث. وتســجل تقريبــا نفــس النســب عــى مســتوى 
عــالات وأقاليــم الجهــة باســتثناء إقليمــي ســيدي قاســم 
الذكــور. مــن  أقــل  الإنــاث  نســب  والقنيطــرة حيــث 

2-2 تصــل كثافــة الســكان داخــل تــراب الجهــة إلى 252 في  
الكلــم2. وهــي كثافــة أعــى خمــس مــرات عــن المتوســط 
ــن هــذه  ــم2. لك ــاكن في الكل ــدر ب47،6 س ــي والمق الوطن
ــات  ــن مكون ــرة ب ــات كب ــي تفاوت ــة تغ ــة المرتفع الكثاف
ــل. ــم الداخ ــق الســاحل وأقالي ــن مناط ــة ب ــة وخاص الجه

ــدد  ــل ع ــفله، وص ــدول أس ــك الج ــرز ذل ــا ي  وك
ــمة، أي 30،3 %  ــن 1.379.630 نس ــكان القروي الس
مــن مجمــوع ســكان الجهــة. وناحــظ أن مــا يناهز 
70 % مــن ســكان الجهــة مركــز داخــل العــالات 
الثــاث للربــاط وســا والصخــرات – تمــارة وإقليــم 
القنيطــرة. ونســجل أيضــا أن أقاليــم ســيدي قاســم 
وســيدي ســليان أقاليــم ذات طابــع قــروي بنســبة 

68 و59 % مــن الســكان.

 أمــا عــالات الربــاط، ســا والصخــرات تمــارة 
أن            حيــث  الحــري  الطابــع  عليهــا  فيغلــب 
94 % مــن مجمــوع ســكان هــذه العــالات الــذي 
ــز  ــدن والمراك ــون الم ــوني نســمة  يقطن ــارب ملي يق

الحريــة.

خريطة 4:الكثافة الديمغرافية لجماعات جهة الرباط-سلا-القنيطرة

% المجموع
سكان 

قرويون

سكان 

حضريون
العمالة / الإقليم

% 12,6 572.717 0 572.717 الرباط

% 21,4 973.418 65.519 907.899 سلا

% 12,6 572.170 56.780 515.390 الصخيرات تمارة

% 23,1 1.052.177 454.246 597.931 الخميسات

% 11,9 539.828 260.157 279.671 القنيطرة

% 11,5 522.070 353.636 168.434 سيدي قاسم

% 7,0 320.205 189.292 130.913 سيدي سليمان

100,00% 4.552.585 1.379.630 3.172.955 المجموع

جدول رقم 2: سكان جهة الرباط سلا القنيطرة
المصدر: الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014
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مقارنــة مــع نتائــج إحصــاء 2004، ســجل عــدد ســكان الجهــة تزايــدا عامــا بنســبة 12 %، وهــي نســبة أقــل مــن تلــك التــي ســجلت خــال العشريــة 
الســابقة )1994-2004( والتــي وصلــت إلى 18 %.

3-2يتضمــن معــدل النمــو الديمغــرافي لجهــة الربــاط ســا القنيطــرة والــذي وصــل إلى 1،2 % منــذ 2004 حقائــق جــد متباينــة عــى المســتوى المجــالي، 
ســواء مــن زاويــة توزيــع الســكان أو مــن حيــث تطــور الأعــداد.

 وبالفعــل، يعــرف الشريــط الســاحي للجهــة كثافــة ســكانية وتمدينــا ملحوظــا في الوقــت الــذي بقيــت فيــه المناطــق الداخليــة ذات طابــع قــروي وأقــل 
كثافــة ســكانية. وهكــذا فــإن مجــال عالــة الربــاط مجــال حــري بالكامــل، ونفــس الوضــع تقريبــا يســود عالتــي ســا والصخرات-تمــارة بنســبة 

تصــل عــى التــوالي إلى 93،2 % و 93،1 %.

 أمــا إقليــم القنيطــرة فقــد عــرف بــدوره تزايــدا مهــا لســاكنته الحريــة بنســبة تصــل إلى 57،2 % ســنة 2014. وخــال الفــرة 2014-2004 اتخــذ 
ــد متوســطة إلى  ــرة التزاي ــم القنيطــرة. وعــى العكــس ظلــت وت ــرة مهمــة عــى مســتوى عــالات ســا والصخرات-تمــارة وإقلي ــد الســكان وت تزاي
ضعيفــة بالنســبة للأقاليــم ذات الطابــع القــروي )الخميســات وســيدي قاســم( باســتثناء إقليــم ســيدي ســليان الــذي عــرف معــدلا للتزايــد وصــل إلى 

1،3%. وقــد تراجعــت أعــداد ســاكنة الربــاط في هــذه الفــرة. 

4-2 يوضح تحليل توزيع ساكنة الجهة حسب فئات الأعار أن:

27 % من السكان دون 15 سنة؛ ♦

مــن مجمــوع 3 مايــن، 63،46 % يبلغــون ســن النشــاط )بــن 15 و59 ســنة( وتصــل هــذه النســبة إلى 65،16 % في الوســط الحــري                       ♦
و59،55 % في الوســط القــروي؛

يمثل الأشخاص المنتمن إلى الفئة العمرية 60 سنة فا فوق 9،2 % من مجموع ساكنة الجهة. ♦

ويــرز تحليــل البنيــة العمريــة حســب محــل الإقامــة أن الســاكنة القرويــة أكــر شــبابا مــن ســكان الحــواضر. وبالفعــل، 32،2 % مــن ســكان القــرى 
مقابــل 25،2 % مــن ســكان المــدن هــم دون 15 ســنة. وعــاوة عــى ذلــك، تفــوق نســبة الســكان المتقدمــن في الســن في الوســط الحــري) 9،6 %( 

نســبة القاطنــن بالوســط القــروي) 8،3 %(.

5-2  تبعــا لتوقعــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط فــإن ســاكنة جهــة الربــاط ســا القنيطــرة ســتبلغ 5,294 مليــون نســمة بحلــول 2030، أي بزيــادة 
تصــل إلى 16.6 %. وســتبلغ الســاكنة الحريــة للجهــة 4.001 مليــون نســمة في نفــس الســنة أي بزيــادة تقــدر ب 25.5 % في حــن ســتتضاءل الســاكنة 
القرويــة بنســبة 6 %. وســيبقى الثقــل الديمغــرافي للجهــة مســتقرا خــال الســت عــشرة ســنة القادمــة في حــن ســيتزايد معــدل التمــدن ليصــل إلى76% 

في أفــق 2030   مــا ســيزيد مــن حــدة الضغــط عــى المــدن وعــى التجهيــزات.
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نسبة النمو 

السنوية المتوسطة
2014 2030

الوسط الحضري

0,88 3,188 4,001 جهة الرباط سلا القنيطرة

1,04 20,353 26,662 المستوى الوطني

الوسط القروي

-0,26 1,382 1,293 جهة الرباط سلا القنيطرة

-0,22 13,417 12,668 المستوى الوطني

الوسطن

% 0,9 4,57 5,294 جهة الرباط سلا القنيطرة

% 1,0 33,77 39,33 المستوى الوطني

% 70 % 76 معدل التمدن

% 13,5 % 13,5 نسبة الجهة/ المستوى الوطني

خلاصة:

 تعتــر الجهــة ثــاني أكــر منطقــة آهلــة بالســكان بالمغــرب، وتتميــز بكثافــة ســاكنتها الحضريــة. كــا تعــرف الجهــة تباينــا كبــيرا بــن 
مجالاتهــا فيــا يتعلــق بالنمــو الديمغــرافي حيــث تشــهد كل مــن أقاليــم ســا وتمــاره والقنيطــرة نمــوا مطــردا وانفجــارا ديمغرافيــا في حــن 

تبقــى المجــالات الأخــرى في نســب نمــو متدنيــة. 

وبالنظــر إلى التمركــز الكبــير لســاكنة الجهــة عــى مســتوى الشريــط الســاحلي وكــذا طابعهــا الحــضري، فــإن هــذه الوضعيــة تســاءل 
ــع في  ــة تق ــاكنة الجه ــم س ــا وان معظ ــة خصوص ــة الضروري ــق العمومي ــزات والمراف ــير التجهي ــة توف ــن ناحي ــة م ــلطات العمومي الس

ــة.  ــات العمري ــث مــن الفئ ــاني والثال الشــطرين الث

جدول 3: التوقعات الديمغرافية لجهة الرباط سلا القنيطرة )مليون نسمة(
المصدر: المندوبية السامية للتخطيط
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شبكة المواصلات. 3
3-1 تخــدم الجهــة وتربطهــا بمحيطهــا القريــب والبعيــد شــبكة طرقيــة واســعة مــن5393 كلــم، مــا يمثــل 10 % مــن الشــبكة الطرقيــة الوطنيــة التــي 
تتكــون أساســا مــن الطــرق الوطنيــة ) 483 كلــم( والطــرق الجهويــة) 988 كلــم( والطــرق الإقليميــة بطــول 3922 كلــم تشــكل نســبة الطــرق المعبــدة 

منهــا 67،3 %

 وعــاوة عــى ذلــك، ترتبــط الجهــة بمحوريــن أساســن مــن شــبكة الطــرق الســيارة التــي تعــر الــراب الوطنــي عــى طــول 243 كلــم داخــل مــدار 
الجهــة. فــإلى جانــب المحــور الســاحي ذي الاتجــاه جنــوب –شــال والرابــط بــن طنجــة والــدار البيضــاء، هنــاك محــور داخــي باتجــاه غــرب – شرق 

يربــط الربــاط بمكنــاس وفــاس إلى شرق المملكــة.

وتعكــس أهميــة كثافــة الشــبكة الطرقيــة بــكل أصنافهــا لكــن باســتثناء الطــرق الســيارة والتــي تصــل إلى 3،34 كلــم 2 مــن مســاحة الجهــة أهميــة 
المجهــودات المبذولــة لصالــح تطويــر وتحديــث التجهيــز الطرقــي الجهــوي.

ــث نســبة الســاكنة               ــع حــري ملحــوظ مــن حي ــة بطاب ــز الجه ــي أو الســككي. تتمي ــر مــن خدمــات النقــل الطرق ــة بشــكل كب 3-2 تســتفيد الجه
) %70( وبالركــز القــوي عــى الشريــط الســاحي الجنــوبي. ولذلــك وضــع النقــل الحــري والنقــل بــن المــدن في قلــب الانشــغالات الجهويــة، وتــم 
توفــر وســائل النقــل العمومــي لتيســر تنقــات الأشــخاص داخــل الجهــة كــا يظهــر ذلــك في شــبكات حافــات النقــل الحــري ومختلــف أصنــاف 

ســيارات الأجــرة والقطــارات المكوكيــة وشــبكة تــرام الربــاط ســا الآخــذة في التوســع.

وإضافــة إلى ذلــك، تســتفيد المناطــق القرويــة مــن خدمــات شــبكة واســعة للنقــل القــروي تتميــز بطابعهــا الانظامــي الغالــب وبأســطول يوجــد في 
حالــة غــر مُرضيــة عمومــا.

 تغُطَّــى مــدن الجهــة بشــكل مختلــف ومتبايــن مــن طــرف وســائل النقــل العمومــي. ويســتفيد التكتــل العمــراني للربــاط- ســا- الصخــرات تمــارة مــن 
شــبكة للحافــات توســعت إلى مختلــف الأحيــاء الســكنية بواســطة محطــات انطــاق ونهايــة الخطــوط وتغيرهــا، أقــل أو أكــر وظيفيــة. لكــن تدبــر 
هــذه الشــبكة المراميــة الأطــراف مــن طــرف نفــس المتعهــد لم ترتــق خدمــة النقــل العمومــي بعــد إلى تلبيــة إنتظــارات وحاجيــات الســكان التــي 
تعــرف تطــورا مطــردا. ونفــس الماحظــة تنطبــق عــى شــبكة القنيطــرة. والظاهــر أن اســتمرار وضعيــات الاحتــكار في هــذا الميــدان والتــي لا تفســح 

المجــال للمنافســة الإيجابيــة بــن المتدخلــن يفــي إلى حــالات مــن التقييــد والجمــود وتــدني مســتوى الخدمــات. 

ويتــم الربــط بــن الشــبكتن، مــن الشــال إلى الجنــوب، انطاقــا مــن نقطــة الاتصــال الإداريــة التــي تشــكلها عالــة ســا وإقليــم القنيطــرة، مــع وجــود 
شــبه مراســلة متجــاوزة، مــا يتطلــب التهيئــة الماديــة و الســهر عــى التنســيق الوظيفــي لهــذا الربــط بــن النســقن بغــرض إحــكام الربــط بــن الجــزء 

الشــالي والجــزء الجنــوبي للتجمــع الحــري الســائر في التوســع. 

3-3 ومــوازاة مــع شــبكة الحافــات، تعــزز التكتــل الحــري للربــاط وســا في الســنن الأخــرة بشــبكة تــرام عــى طــول 19 كلــم مــن الخطــوط كأول 
شــطر مرشــح للتوســع. وقــد مكــن الربــط بــن الأحيــاء المركزيــة للمدينتــن الموجودتــن عــى ضفتــي نهــر أبي رقــراق مــن جعلهــا تحظيــان بشــبكة 
نقــل جاعــي ذات جــودة ملحوظــة ومرشــحة لتوســع يشــمل أطــراف المدينتــن ويعــزز شــبكة النقــل الجاعــي ســواء مــن حيــث راحــة المســتعملن 

أو مــن زاويــة انتظــام الرحــات وعــدد محطــات الوقــوف.

 وتجــدر الإشــارة إلى أن شــبكة الــرّام تشــهد توســعا في اتجــاه عــدوتي الربــاط وســا. ويتعلــق الأمــر بتمديــد الخطــوط نحــو أحيــاء يعقــوب المنصــور 
والمســرة، وفي اتجــاه الســاحل وتمــاره مــن الداخــل، وكذلــك بغــرض إنجــاز خــط جديــد يربــط بــن وســط الربــاط وأحيــاء اليوســفية وجنــوب النهضــة 

كتحضــر لامتــدادٍ مســتقبي يصــل إلى هضبــة عكــراش والتــي هــي في طــور مــشروع حــري بالــغ الأهميــة.
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 وعــى صعيــد مدينــة ســا، يهــم التمديــد المرتقــب خطــوط تابريكــت وحــي الســام، مــع إنشــاء خــط رابــط بــن ســا الجديــدة ووســط مدينــة 
ــة ســا)من ســيدي مــوسى وإلى حــدود المــدار الحــري الحــالي(  ــاء الســاحلية لمدين ــد شــبكة الرامــواي لا تشــمل الأحي ــاط. والماحــظ أن تمدي الرب
والتــي تظــل مســتثناة وشــبه معزولــة نتيجــة وجــود قطــعٍ وفاصــلٍ ثنــائي يتمثــل في الطريــق الرئيســية رقــم 1 مــن جهــة، وخــط الســكة الحديديــة، 

مــن جهــة أخــرى.

3-4 تتواصــل جهــة الربــاط ســا القنيطــرة عــر خطــن للســكك الحديديــة عــى طــول 300 كلــم، ضمنهــا 70 كلــم مــن الخطــوط المزدوجــة. ويتعلــق 
الأمــر بالمحــور الرابــط بــن مراكــش وطنجــة والمحــور غــرب- شرق الــذي يصــل القنيطــرة بمدينــة وجــدة. ويتقاطــع المحــوران في ســهل الغــرب حيــث 
يوجــد المثلــث المتكــون مــن محطــات ســيدي يحيى-ســيدي قاســم وبلقصــري والتــي تشــكل عقــدة للتوزيــع الأســاسي بغــرض تكملــة وظيفــة القــرص 

الــدوار للشــبكة الوطنيــة والــذي تتحملــه محطــات الــدار البيضــاء.

 تتوفــر الجهــة عــى خمســة عــشر محطــة تتيــح ارتباطــات ســككية داخــل تــراب الجهــة وخارجــه، خاصــة بواســطة القطــارات المكوكيــة بــن الربــاط 
والدارالبيضــاء ومطــار محمــد الخامــس مــن جهــة، والربــاط والقنيطــرة مــن جهــة أخــرى.

بعدمــا اســتفادت الشــبكة الســككية التقليديــة مــن تحســينات كبــرة عــى مســتوى الخطــوط ومحطــات المســافرين، ســتتعزز بفضــل إنجــاز جديــد 
يســمى خــط الرعــة الكــرى أو الــرُاق يربــط بــن الــدار البيضــاء وطنجــة وهــو في طــور الخدمــات الأولى منــذ نهايــة 2018. ويهــدف هــذا المــشروع 
تقليــص وقــت الرحلــة وقطــع المســافة بــن الربــاط وطنجــة في ســاعة وعشريــن دقيقــة خــال المرحلــة الأولى مــن الريــان، ثــم ســاعة فقــط ابتــداء 
مــن 2020. ويشــرط هــذا المــشروع الكبــر إعــادة تأهيــل محطــات وســط المدينــة خاصــة في مدينــة الربــاط والقنيطــرة. ومــن شــأن تهيئــة محطــة في 

حــي الريــاض أن تســاعد عــى تطويــر قطــب موجــه للنقــل الســككي-الطرقي وخاصــة إذا مــا كان محاذيــا للمحطــة الطرقيــة للربــاط.

ــوف  ــوج ووق ــزات الول ــده بتجهي ــم تزوي ــا ت ــة المحطــة في 2011، ك ــع توســيع وتهيئ ــد وق ــة عــى مطــار دولي يتواجــد بســا. وق ــر الجه 3-5 تتوف
ــد. ــب متزاي ــة طل ــردد أكــر مائمــة للطــران بغــرض تلبي ــا ب ــدة نحــو عــدد مــن مطــارات أوروب ــاط بخطــوط جدي ــط مطــار الرب ــم رب الســيارات. وت

 وبالفعــل ســجلت حركــة الطــران ارتفاعــا ملحوظــا خــال الخمــس ســنوات الماضيــة. فبعدمــا لم تتجــاوز 375.000 مســافر وإلى حــدود 2012، ارتفعــت 
بنحــو 28 % في الســنة المواليــة وقفــزت إلى 41 % ســنة 2014.

 بــن 2010 و2014، تضاعــف عــدد المســافرين الذيــن مــروا عــر مطــار الرباط-ســا مــن 357.773 إلى 705.950. وكذلــك ارتفعــت حصــة هــذا لمطــار 
في الحركــة الجويــة الوطنيــة مــن 2،3 % ســنة 2010 إلى 4 % عــام 2015، مــا جعلــه يحتــل المرتبــة السادســة في تصنيــف المطــارات عــى الصعيــد 

الوطنــي. ومــع ذلــك يبقــى هــذا التطــور متواضعــا قياســا بالديناميــة التــي تشــهدها جهــة الرباط-ســا-القنيطرة.

3-6 تعــد الجهــة ضمــن الجهــات الأحســن تجهيــزا بالمــاء الصالــح للــشرب عــى الصعيــد الوطنــي وبمعــدل 72،9 % مــن الأسر التــي تتوفــر عــى الربــط 
بشــبكة المــاء الــشروب ســنة 2014 في حــن وصــل هــذا المعــدل وطنيــا إلى 73 %. لكــن تظــل التفاوتــات بــن أماكــن الســكن وبــن عــالات وأقاليــم 

الجهــة ملموســة وتعكــس طبيعــة المجهــودات الــازم بدلهــا لتقليــص الخصــاص في هــذا المضــار.

 حســب محــل الســكن، إذا كان معــدل التزويــد بالمــاء الصالــح للــشرب يصــل إلى89 % في المــدن، فهــو لا يتعــدى 21 % في البــوادي. وعــى مســتوى 
العــالات والأقاليــم، تعتــر الربــاط )91 %( وســا )89 %( والصخرات-تمــارة )75،7 %( الأوفــر حظــا في التــزود بالمــاء، وذلــك في الوقــت الــذي تبقــى 

فيــه معــدلات أقاليــم القنيطــرة )59 %( والخميســات )58 %( وســيدي ســليان )63,7 %( وســيدي قاســم )53.2 %( دون المتوســط الوطنــي.

ــج  ــة. وتنت ــة الحراري ــة والطاق ــة أو الهيدروليكي ــة المائي ــن: الطاق ــة الرباط-ســا-القنيطرة عــى مصدري ــة في جه ــة الكهربائي ــاج الطاق 3-7 يرتكــز إنت
ســدود الوحــدة والكنــزرة الجــزء الأكــر مــن الكهربــاء مــن أصــل هيدروليــكي؛ أمــا الطاقــة الكهربائيــة مــن أصــل حــراري فتنتــج في المحطــة الحراريــة 

للقنيطــرة التــي شرع في تشــغيلها ســنة 2012 بقــوة 315 ميــكاوات.
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ــون  ــة إلى3.715,6 ملي ــاء بالجه ــات الكهرب ــم مبيع ــغ حج ــوادي. وتبل ــغ 97 % في الب ــواضر ويبل ــاء إلى 100 % في الح ــل الكهرب ــدل الوص ــل مع  يص
كيلــوواط ســنة 2012 بعدمــا كان في مســتوى 3.349,8 كيلــوواط ســنة 2010 بمــا يــدل عــى أن جهــة الرباط-ســا-القنيطرة تدخــل ضمــن الجهــات 

ــاء بالمغــرب وبنســبة 13،5 %. الأكــر اســتهاكا للكهرب

خلاصة:

 ســاهمت شــبكة المواصــات والتجهيــزات الطرقيــة التــي تتوفــر عليهــا الجهــة في احتالهــا للصــدارة بــن جهــات المملكــة. وترتبــط الجهــة 
ــة، كــا تتوفــر عــى مطــار يســاهم  بغيرهــا مــن جهــات المملكــة مــن خــال شــبكة الطــرق الســيارة والشــبكة الســككية والطــرق الوطني
في تســهيل عمليــة التواصــل مــع المحيــط الــدولي. غــير أن المجــال القــروي للجهــة مــا يــزال يعــاني مــن ضعــف التجهيــزات الطرقيــة ومــن 

اســتفحال النقــل القــروي المــزدوج الــذي لا يوفــر شروط الســامة والراحــة.

ومــن جهــة أخــرى فــإن نســبة الربــط بشــبكات المــاء والكهربــاء بالجهــة تعــد مــن أحســن النســب المســجلة عــى المســتوى الوطنــي. وإذا 
كان الربــط عــى مســتوى المــدن كافيــا فإنــه يبقــى غــير كاف في القــرى مــا يخلــق نوعــا مــن التفاوتــات بــن مجــالات الجهــة وخصوصــا عــى 

مســتوى أقاليــم الخميســات ســيدي ســليان وســيدي قاســم. 

التجهيزات الجماعية الكبرى. 4
ــدد  ــد وصــل ع ــالي. وق ــم الع ــك بالنســبة للتعلي ــم الأســاسي وكذل ــاث للتعلي ــل بالنســبة للأســاك الث ــوي هائ ــز ترب ــى تجهي ــة ع ــر الجه 1-4 تتوف

ــاك. ــف الأس ــى مختل ــن ع ــذة موزع ــذ وتلمي ــية 2016 إلى 890.865 تلمي ــنة الدراس ــال الس ــة خ ــل الجه ــجلن داخ المس

 وخال سنة 2016، بلغ عدد المسجلن في الطور الابتدائي في الجهة 526.924 بنسبة 60 % من مجموع تامذة الجهة.

ــا 776 مؤسســة  ــاط- ســا- القنيطــرة 1131 مؤسســة منه ــة الرب ــدائي في جه ــم الابت ــغ عــدد مؤسســات التعلي وفي الســنة الدراســية 2013-2014، بل
ــوي الإعــدادي 410  ــم الثان ــة و365 مؤسســة للقطــاع الخــاص. وخــال نفــس الســنة، وصــل عــدد مؤسســات التعلي ــة و68 مؤسســة جاعي عمومي
مؤسســة منهــا 46،3 % بالوســط القــروي. وبلــغ عــدد الحجــرات المســتعملة 4138 حجــرة. ويتوفــر القطــاع الخــاص عــى 146 مؤسســة تتكــون مــن 

1213 حجــرة دراســية.

ــواء جامعــات  ــة تحــت ل ــالي منضوي ــم الع ــرة للتعلي ــاط –ســا-القنيطرة عــى مؤسســات كب ــة الرب ــر جه ــالي، تتوف ــم الع 2-4 عــى مســتوى التعلي
ــل بالقنيطــرة. ــن طفي ــة إب ــاط وجامع ــة محمــد الخامــس بالرب ــر بجامع ــق الأم ــة. ويتعل عمومي

ــن  ــن في ميادي ــم والتكوي ــة للتعلي ــن 13 مؤسس ــون م ــة وتتك ــات المملك ــر جامع ــدى أك ــد إح ــنة 1957 وتع ــس س ــد الخام ــة محم ــأت جامع أنش
واختصاصــات متنوعــة، وضمنهــا 17 كليــة مخصصــة للعلــوم والآداب والعلــوم الإنســانية والقانونيــة والاقتصاديــة والاجتاعيــة ولعلــوم الطــب، إضافــة 
لســتة معاهــد ومــدارس عليــا ذات الطابــع التقنــي أوالبيداغوجــي. وبالمــوازاة مــع مؤسســات جامعــة محمــد الخامــس، أنشــأت عــدة قطاعــات وزاريــة 
مجموعــة مــن المعاهــد والمــدارس العليــا بهــدف تزويــد القطاعــن العــام والخــاص بالمهندســن والأطــر الروريــة في مختلــف المياديــن الاقتصاديــة 

والاجتاعيــة.

دشــنت مكونــات جامعــة ابــن طفيــل منــذ منتصــف الثانينــات نشــاطها كماحــق لجامعــة الربــاط ثــم أصبحــت كاملــة الاســتقال ســنوات بعــد 
ذلــك. وهــي اليــوم جامعــة تســاهم في تغطيــة الجهــة بجانــب المؤسســات المتواجــدة في مدينــة ســا. وبالإضافــة إلى التعليــم العــالي العمومــي، تجــدر 
الإشــارة إلى أن الجهــة تتوفــر عــى مــا يقــارب أربعــن مؤسســة للتعليــم الخــاص ذات الأحجــام والقــدرات التأطريــة المختلفــة في تخصصــات متنوعــة 
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وتوجــد كلهــا تقريبــا في مدينــة الربــاط وعــى رأســها الجامعــة الدوليــة للربــاط.

3-4 تعتر جهة الرباط بمثابة الحيز الرابي الأحسن توفرا عى التجهيز والتأطر الصحي مقارنة بباقي جهات المملكة.

 وفعــا، تحــوي الجهــة 19 مستشــفى و236 مؤسســة للعاجــات الطبيــة بطاقــة 4794 سريــرا أو مــا يمثــل 17 % مــن الطاقــة الإجاليــة للبــاد، منهــا 
3147 سريــرا عــى مســتوى العاصمــة وحدهــا التــي تســتحوذ عــى 66 % مــن إجــالي طاقــة الجهــة.

ويرتبــط عــدد البنيــات الصحيــة وحجمهــا مــن دون شــك بوجــود عاصمــة البــاد التــي تــم مدهــا قديمــا بمؤسســات استشــفائية ذات الأهميــة وخاصــة 
أقــدم وأكــر مراكزهــا في المغــرب المتمثــل في المركــز ألاستشــفائي الجامعــي ابــن ســينا.

وإلى جانــب المركــز الاستشــفائي الجامعــي ابــن ســينا، تطــور وتوســع تدريجيــا قطــاع خــاص قــوي وآخــذ في التنــوع لمواجهــة تزايــد طلــب الســكان 
لخدمــات الصحــة والعــاج. لكــن رغــم الــشروط المرضيــة عمومــا، هنــاك فــروق داخليــة أكــر أو أقــل حِــدة بــن مناطــق الجهــة، الحريــة منهــا 
والقرويــة. فعــاوة عــى تجهيــزات القطــاع العــام، وعــى غــرار الــدار البيضــاء، تســتحوذ الجهــة عــى نســبة مهمــة مــن التجهيــزات الطبيــة التــي 

أنشــأها الخــواص. 

ــة.  ــدان الصح ــة في مي ــة للجه ــالات المكون ــم والع ــن الأقالي ــرى ب ــوارق ك ــود ف ــة، وج ــة والخاص ــة، العمومي ــزات الصحي ــع التجهي ــح توزي ويوض
فــإذا كانــت عالــة الربــاط تحظــى بتغطيــة وافــرة مــن الأطبــاء وفي مختلــف الاختصاصــات، نظــرا لوجــود المركــز الاستشــفائي الجامعــي ابــن ســينا 
ــب )ســيدي ســليان، ســيدي قاســم والخميســات( مــن  ــع القــروي الغال ــم ذات الطاب ــة، تعــاني الأقالي ــة والخصوصي ــة العمومي ــزات الصحي والتجهي

ــة. ــة الجه ــي لا تتجــاوز 6 % مــن طاق ــاء المارســن والت ــرة وأعــداد الأطب ــة ضعيفــة عــى مســتوى عــدد الأسِرَّة المتوف معــدلات تغطي

وصــل معــدل كثافــة التجهيــز الصحــي العمومــي بــالأسرة الاستشــفائية إلى 955 نســمة للريــر الواحــد مــا يعــد دون المتوســط الوطنــي المقــدر ب 
1220 للريــر ويبــوأ الجهــة المرتبــة الأولى كجهــة تحظــى بالتجهيــز الصحــي. و إذ يصــل هــذا المعــدل إلى 584 ســاكن للريــر في عــالات الربــاط 
وســا والصخــرات تمــارة، فهــو يتــدنى إلى 6400 ســاكن للريــر في إقليــم ســيدي ســليان المســتحدث مؤخــرا والــذي يعــاني مــن خصــاص ملحــوظ في 

عــدد أسرة المستشــفيات.

خاصــة: يحقــق معــدل التمــدرس في الجهــة نســبا هامــة ســواء في المجــال الحــري أو القــروي مــا ينــم عــن مجهــودات كبــرة تبــذل عــى هــذا 
المســتوى. أمــا بخصــوص التعليــم العــالي، فإنــه قــد شــهد خــال العقديــن الأخريــن تطــورا هامــا غــر أنــه ظــل متمركــزا في كل مــن الربــاط والقنيطــرة. 

أمــا بخصــوص قطــاع الصحــة، فــإن الجهــة تتوفــر عــى عــرض صحــي مهــم يتمثــل في البنيــات الاستشــفائية والأطــر الطبيــة الهامــة، غــر أن توزيــع 
هــذه البنيــات والأطــر يبقــى متفاوتــا بــن أقاليــم وعــالات الجهــة، مــا يطــرح التســاؤل حــول مجهــودات الفاعلــن مــن أجــل ضــان ولــوج عــادل 

للمواطنــن لمرفــق الصحــة. 

الخصائص العامة لاقتصاد جهة الرباط-سلا-القنيطرة. 5

الصناعة: قطاع في طور الانبثاق. 01
5-1-1 لا يتعــدى عــدد المؤسســات الصناعيــة بالجهــة 760 وحَــدة ســنة 2013 ، مــا يمثــل 10 % مــن مجمــوع المؤسســات الصناعيــة عــى الصعيــد 

الوطنــي بمــا يبــوأ الجهــة المرتبــة الرابعــة بعــد جهــات البيضاء-ســطات، فاس-مكنــاس وطنجــة –تطــوان- الحســيمة.

 لقــد كانــت مؤسســات الصناعــة في الجهــة تشــغل مــا يناهــز 58.000 مســتخدم، أي 10 % مــن التشــغيل الصناعــي الوطنــي والمقــدر ب 572.000 
منصــب شــغل. وتحتــل الجهــة في هــذا المضــار المرتبــة الثالثــة بعــد جهــة البيضاء-ســطات)46 %( وطنجة-تطوان-الحســيمة)20 %(. ويتعلــق 
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الأمــر فعــا بمؤسســات ذات حجــم متوســط تشــغل كل واحــدة منهــا في المتوســط 76 مســتخدما وعامــا، وهــو مــا يعــد نســبيا فــوق المتوســط 
الوطنــي )73(.

 وبــن ســنتي 2001 و2013، ارتفعــت أعــداد مســتخدمي وعــال الصناعــة بحــوالي 14 % وقــد حققــت قفــزة ملحوظــة منــذ 2011. ومــوازاة مــع 
ذلــك، تحســن متوســط المشــغلن حســب المؤسســات بنحــو 16 % منــذ بدايــة عــام 2000، مــا ينبــأ بتقلــص عــدد المقــاولات ذات الحجــم الصغــر 

وفي نفــس الوقــت انبثــاق مؤسســات أكــر حجــا.

5-1-2 كانــت قيمــة الإنتــاج الصناعــي الجهــوي لا تمثــل ســوى 6،4 % مــن إجــالي الإنتــاج الصناعــي بالمغــرب ســنة 2013 بمبلــغ وصــل إلى 20.055 
مليــون درهــم مــا جعــل الجهــة تحتل المرتبــة الثالثــة بعــد جهــة طنجة-تطوان-الحســيمة)10،3 %( وجهــة البيضاء-ســطات)63 %(.

 لقــد تضاعفــت عمليــا قيمــة الإنتــاج الصناعــي الجهــوي بــن 2001 و؛ 2013، وهــو تطــور وجيــه. لكــن الجهــة ظلــت أقــل إنجــازا مقارنــة مــا 
حققــه مجمــوع الانتــاج الصناعــي الــذي تضاعــف 2،3 مــرات أو مــا عرفتــه الجهــات ذات القيمــة الإنتاجيــة الصناعيــة المرتفعــة كــا هــو حــال 

جهــة البيضاء-ســطات وجهــة طنجة-تطوان-الحســيمة التــي تضاعــف إنتاجهــا أربعــة مــرات.

ــون درهــم مــن مجمــوع 25.055  ــغ 8.264 ملي ــاج الجهــوي ســنة 2013 بمبل ــع قيمــة الإنت ــل حــوالي رب ــة تمث 5-1-3 كانــت الصــادرات الصناعي
ــة )30 % ســنة 2001(. ــة الثالث ــة الألفي ــذ بداي مليــون درهــم. وهــو مــا شــكل تقدمــا طفيفــا )11 %( من

ــن  ــة مــن8,24 % إلى 7,14 % ب ــا، منتقل ــة شــيئا م ــة المغربي ــن الصــادرات الصناعي ــة الرباط-ســا-القنيطرة م ــك، تقلصــت حصــة جه ــع ذل وم
2001 و2013. وبهــذه النســبة، احتفظــت الجهــة عــى المرتبــة الرابعــة في ترتيــب جهــات المملكــة نظــرا للهيمنــة المرســخة لجهــة البيضاء-ســطات            

) 52 % مــن إجــالي قيمــة صــادرات البــاد( مــن جهــة، والانبثــاق المتقــد لجهــة طنجة-تطوان-الحســيمة)25 %(.

5-1-4 ومــن زاويــة تركــز النشــاط الصناعــي، تحتضــن مــدن الربــاط وســا وتمــارة والقنيطــرة بمعيــة مــن المراكــز الموجــودة في حواشــيها أغلبيــة 
مــن مؤسســات الإنتــاج الصناعــي.

ــم القنيطــرة 85 % مــن المؤسســات، و96 % مــن مناصــب الشــغل ورقــم  ــة إلى إقلي ــاط وســا والصخــرات تمــارة إضاف  وتحتكــر عــالات الرب
ــي يفرزهــا النشــاط الصناعــي الجهــوي. ــة الت ــات المضاف ــاج والصــادرات والقي المعامــات،و97 % مــن إجــالي الإنت

الصادرات الإنتاج 
متوسط أعداد 

المشغلن
المشغلون المؤسسات

% بملاين 

الدراهم
% بملاين 

الدراهم
المغرب 

الرباط 

سلا-

القنيطرة

حصة 

الجهة
الأعداد

حصة 

الجهة
الأعداد السنة 

% 7,14 8.264 % 6,4 20.055 73,4 75,8 % 10,1 57.629 % 9,8 760 2013

% 8,24 3.039 % 3,2 10.130 58,6 65,5 % 11,8 50.609 10,6  773 2001

جدول 4: تطور جهاز الإنتاج الصناعي الجهوي بين 2001 و2013
المصدر: النشرات الإحصائية السنوية.
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ومن زاوية مساهمة قطاعات النشاط الصناعي الأساسية في إنتاج القيمة المضافة، تجدر الإشارة إلى:

تموقع الصناعة الكيميائية بنسبة 56 % في عالة الرباط و33 % في عالة الصخرات-تمارة؛ ♦

تركز صناعة النسيج بنسبة 87 % في حواضر الرباط-سا وتمارة وبنسبة تصل إلى 60 % في عالة سا وحدها؛ ♦

انتشار الصناعات الكهربائية والإلكرونية بنسبة 75 % في الحيز الرابي لإقليم القنيطرة ؛ ♦

احصار تواجد الصناعات الغذائية بنسبة 78 % في تراب عالات سا والقنيطرة عموما وبنسبة 45 % في عالة سا. ♦

ــم  ــرة و25 % في إقلي ــم القنيط ــبة 40 % في إقلي ــا بنس ــز معظمه ــة. وترك ــة صناعي ــى 12 منطق ــا-القنيطرة ع ــة الرباط-س ــر جه 5-1-5 تتوف
ــط. ــن فق ــبة الثلث ــتغل إلا بنس ــة لا تس ــق الصناعي ــذه المناط ــل ه ــة داخ ــع المخصص ــاحات والبق ــتغال المس ــر أن اس ــارة. غ الصخرات-تم

يتغــر معــدل اســتغال البقــع داخــل الأحيــاء الصناعيــة مــن عالــة لأخــرى. ويــراوح هــذا المعــدل بــن 67 % في عالــة الصخــرات تمــارة و42 % 
في عالــة ســاو31 % في عالــة الربــاط و20 % فقــط في عالــة القنيطــرة ولا يتجــاوز 10 % في أقاليــم ســيدي قاســم والخميســات.

 وإضافــة إلى ذلــك، تتوفــر الجهــة عــى حضرتــن صناعيتــن عــى مســاحة إجاليــة مــن 46 هكتــار، لكــن اســتعالها واســتقطابها للمؤسســات 
الصناعيــة يظــل متواضعا)عــن الجوهــرة، ســا الطــران(.

 وأخــرا وليــس آخــرا، تمكنــت الجهــة مــن الظفــر بمنصتــن أو قاعدتــن صناعيتــن مندمجتــن في إطــار مشــاريع الميثــاق الوطنــي للإقــاع الصناعــي؛ 
الأولى في القنيطــرة والثانيــة في ســا. وتمثــل هاتــان المنصتــان لوحدهــا ثلــث أخــاس المســاحة الكليــة المخصّصــة للصناعــة. وتكمــن خصوصيــة 
ــا عــى  ــشركات وحثه ــة باســتقطاب ال ــار وشروط اســتقبال كفيل ــا العق ــر له ــة وتوف ــا تخــول الجه ــن المنصــات في كونه ــد م ــل الجدي هــذا الجي
ــة الســيارات  ــدا بمدين ــر تحدي ــق الأم ــة للمغــرب‹‹. ويتعل ــن العالمي ــي تدخــل في إطــار ›‹المه ــة، وخاصــة الأنشــطة الت مارســة أنشــطتها بالجه

بالقنيطــرة وتكنوبوليــس بســا.

الفلاحة: نحو تموقع أحسن في المستقبل. 02
ــة  ــاج وتنوعــه أو مــن ناحي ــة الإنت ــة بالمغــرب، ســواء مــن زاوي ــة الجهوي 5-2-1 تعتــر جهــة الرباط-ســا-القنيطرة مــن أهــم المجــالات الفاحي
الإيــرادات والمداخيــل ومناصــب الشــغل التــي يخلقهــا القطــاع، أو مــن حيــث الانعكاســات والآثــار المبــاشرة وغــر المبــاشرة التــي يحدثهــا عــى 
مجمــوع الحيــاة الاقتصاديــة )صناعــة، تجــارة، نقــل، خدمــات مختلفــة( والاجتاعيــة الجهويــة إضافــة إلى مســاهمة القطــاع في ضــان الأمــن 

الغــذائي للبــاد وفي الرفــع مــن الصــادرات المغربيــة.

تتوفــر الجهــة عــى 950.000 هكتــار مــن الأراضي الصالحــة للزراعــة، وهــي تغطــي 10 % مــن المســاحة الوطنيــة القابلــة للزراعــة وتســاهم مــن 
تــم وبنســبٍ معتــرة في إنتــاج مختلــف المنتوجــات النباتيــة والحيوانيــة.

 5-2-2 ضمــن الزراعــات الكــرى في الجهــة تحتــل زراعــة الحبــوب مكانــة مهمــة مــن زاويــة المســاحة والمســاهمة في الإنتــاج الوطنــي للحبــوب. 
وفعــا تغطــي زراعــة الحبــوب مــا يناهــز 60 % مــن المســاحة الجهويــة الصالحــة للزراعــة وتوفــر مــا بــن 14 و20 % مــن محاصيــل الحبــوب 
عــى المســتوى الوطنــي. ففــي ســنة 2015، احتلــت الحبــوب 572.000 هكتــار وأســفرت زراعتهــا عــن محصــول يقــدر ب15 مليــون قنطــار، أو 

مــا يمثــل %13 مــن الإنتــاج الإجــالي المغــربي.

وفي المتوســط، وصلــت مردوديــة الهكتــار الواحــد إلى 25،1 قنطــار، وهــي مردوديــة تفــوق متوســط العائــد الوطنــي المقــدر ب 18،2 قنطــار في 
الهكتــار لكنهــا مردوديــة دون مــا تحققــه جهتــا فاس-مكنــاس والبيضــاء ســطات في هــذا المضــار.

 وضمــن أصنــاف الحبــوب المنتجــة بالجهــة، يشــكل القمــح الطــري النــوع الأول مــن حيــث المســاحة المزروعــة )406.000 هكتــار( ومــن حيــث 
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الكميــات المحصلــة والتــي قــدرت ب 10،8 مليــون قنطــار ســنة 2015 أو مــا يعــادل 73 % مــن الإنتــاج الجهــوي للحبــوب.

 النسبة في 

الإنتاج الوطني %

المردود

قنطار/هكتار

الإنتاج المساحة

%الحبوب  1000
هكتار

%  1000
هكتار

19,2 26,7 73,0 10.888 71,3 408 القمح الطري

5,2 23,8 8,4 1259 9,3 53 القمح الصلب

5,4 22,2 12,4 1.845 14,5 83 الشعير

44,0 33 6,2 925 4,9 28 أنواع أخرى

12,8 26,1 100 14.917 100 572 المجموع

جدول5:  أهمية زراعة الحبوب في الجهة
المصدر : النشرة الإحصائية السنوية للمغرب 2017

خريطة 5 : إنتاج الحبوب وتربية المواشي في جهة الرباط- سلا - القنيطرة
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5-2-3 وفيــا يخــص القطــاني، تســاهم جهــة الرباط-ســا-القنيطرة بحــوالي 20 إلى 30 % مــن الإنتــاج الإجــالي للمغــرب خــال الســنوات الأخــرة. 
وفي العــام 2015، قــارب إنتــاج الجهــة 34 % مــن إجــالي الإنتــاج الوطنــي مــن القطــاني متقدمــا عــى جهــة البيضاء-ســطات )26،7 %( وعــى 
ــون قنطــار مــا شــكل خمــس إجــالي  ــاج الســنوي إلى 13،760 ملي ــاس )22،9 %(. وخــال هــذه الفــرة، ارتفــع متوســط الإنت جهــة فاس-مكن

إنتــاج القطــاني في المغــرب.

ــذه  ــي خصصــت له ــة الت ــة للزراع ــت المســاحة القابل ــد وصل ــة. وق ــى مســتوى الجه ــة ملحوظــة ع ــة أهمي ــات الصناعي ــل المزروع 5-2-4 تحت
ــي. ــد الوطن ــى الصعي ــات ع ــذه المزروع ــه ه ــذي اعتمدت ــرابي ال ــال ال ــالي المج ــن إج ــار، أي 46 % م ــات إلى 54.000 هكت الزراع

 ويتعلــق الأمــر بعبــاد الشــمس وبالفســتق أو الفــول الســوداني اللــذان غطيّــا مــا يقــارب مــن 36.000 هكتــار، بنســبة 22 % لــلأول و78 % للثــاني. 
وتســتحوذ جهــة الرباط-ســا-القنيطرة عــى حصــة تــراوح بــن ثلثــي وثاثــة أربــاع الإنتــاج الوطنــي مــن عبــاد الشــمس حســب الســنوات)74 % 

ســنة 2013؛ 63 % عــام 2014 و77 % في 2015(.

 وبالنســبة للفســتق، بلغــت المســاحة المزروعــة حــوالي 8000 هكتــار مــع تركــز كي في إقليــم القنيطــرة مــن حيــث حصــة الإقليــم في المســاحات 
المخصصــة لهــذه الزراعــة عــى المســتوى الوطنــي)54 %(.

وتغطي المزروعات السكرية 18.200 هكتار ويصل المحصول منها ما يناهز 10 ماين طن في السنة.

5-2-4 تشــكل تربيــة المــواشي نشــاطا اقتصاديــا مزدهــرا بفضــل الظــروف الطبيعيــة، وخاصــة نتيجــة التنــوع الكبــر في مصــادر تغذيــة المــواشي 
وثــراء تقاليــد الرعــي لــدى الســكان القرويــن، و ســيطرة الملكيــة الصغــرى والمحــدودة، وأخــرا الطلــب القــوي والمتزايــد عــى الحليــب ومشــتقاته 

وعــى اللحــوم الحمــراء.

 وإضافــة إلى هــذا وذاك، يســتفيد مربــو الماشــية بالجهــة بمــردود مهــم لزراعــة الأعــاف )الفصــة والــذرة والشــعر والخرطــال( حيــث ارتفعــت 
المســاحات المخصصــة لهــذه المزروعــات في منطقــة الغــرب لتــراوح بــن 40.000 و50.000 هكتــار.

 وفيا يخص تقديرات قطعان المواشي بالجهة:

1.634.500 من الأغنام تمثل 9 % من مجموع القطيع عى المستوى الوطني، ♦

465.000 رأس من البقر، أو 14،8 % من القطيع المتوفر في المغرب؛ ♦

157.700 رأس من الماعز أو 2،5 % من قطيع الماعز في المغرب. ♦

المعادن: مؤهلات واعدة. 03
تظــل المؤهــات المعدنيــة لجهــة الرباط-ســا-القنيطرة جــد محــدودة. وبالفعــل، يشــهد نشــاط اســتخراج واســتغال بعــض المعــادن توقفــا نتيجــة 

ضعــف المردوديــة الاقتصاديــة.

ــة الصخــرات تمــارة          ــم القنيطــرة)19 %( وعال ــا بإقلي ــة بنســبة 55 % متبوع ــع الموجــودة في الجه ــم الخميســات معظــم المقال ــز في إقلي تتمرك
ــع. ــات المقــاولات المتخصصــة في اســتغال هــذه المحاجــر والمقال ــه كري ــذي تولي ــام ال ــم الاهت )12 %( ومــن ت
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الحصة داخل الجهة عدد المقالع العمالة أو الإقليم

%  55 91 الخميسات 

%  4 6 سلا 

% 12 20 الصخيرات-تمارة

% 19 32 القنيطرة

% 10 17 سيدي قاسم

% 100 166 المجموع

 وتوجد ضمن المواد المستخرجة عى وجه الخصوص: الحصى ورمال الكثبان، والمرمل والرخام والطن.

السياحة: قطاع منكمش. 04
5-4-1 تحظــى الجهــة بهويــة ســياحية ذات بعــد اســتقطابي وطنــي ودولي. لكــن وبالرغــم عــن المؤهــات المتعــددة التــي تزخــر بهــا، لا تشــهد 

الجهــة ســوى نشــاط ســياحي محــدود ولا يســاهم إلا بشــكل هامــي في الاقتصــاد الجهــوي.

وتــرز وضعيــة ضعــف النشــاط الســياحي في الطابــع المحــدود نســبيا للتجهيــزات الســياحية المتوفــرة مــن جهــة، وفي الأعــداد المتواضعــة للســواح 
الذيــن يفــدون عــى الجهــة، مــن جهــة ثانيــة.

يصــل عــدد المؤسســات الســياحية الموجــودة بالجهــة إلى 78 مؤسســة، وهــو مــا لا يمثــل ســوى 2،2 % مــن مجمــوع المؤسســات المحصــاة عــى 
الصعيــد الوطنــي والمقــدرة بنحــو 3509 مؤسســة.

5-4-2 وعــاوة عــى ذلــك، يوضــح توزيــع المؤسســات الســياحية قــوة تركُــز النشــاط الســياحي في العاصمــة. فمدينــة الربــاط تجمــع 65 % مــن 
مجمــوع المؤسســات و71 % مــن الطاقــة الإيوائيــة  للجهــة. وتصــل نســبة الســياح الذيــن يقيمــون بهــا إلى 82 % مــن مجمــوع زوار الجهــة في 

حــن وصــل عــدد ليــالي المبيــت بمؤسســات الإيــواء الســياحي إلى81 % مــن مجمــوع المبيتــات الفندقيــة المســجلة في الجهــة.

جدول 6: توزيع المقالع حسب العمالات والأقاليم
المصدر: الجرد الوطني للمقالع- وزارة التجهيز والنقل 2012
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متوسط ليالي 

المبيت/ للسائح

عدد ليالي المبيت عدد السياح القدرة الإيوائية  المؤسسات  العمالة أو 

الإقليم
% العدد % الأسرة % العدد % العدد

2,15 80,8 619.647 81,5 288.476 70,8 5842 65,4 51  الرباط

2,78 8,4 64.194 6,5 23.130 13,0 1070 11,5 9 الصخيرات- تمارة

1,96 7,5 57.273 8,3 29.191 9,9 817 14,1 11 القنيطرة

2,27 1,7 13.301 1,7 5867 1,5 124 2,6 2 سلا

1,74 1,6 12.220 2,0 7040 4,8 396 6,4 5 الخميسات

2,17 100 766.653 100 353.704 100 8249 100 78 الجهة

5-4-3 مــن زاويــة نوعيــة مؤسســات الإيــواء ، تمثــل الفنــادق ›‹التقليديــة‹‹ المصنفــة مــن 1 إلى خمســة نجــوم 75 % مــن الطاقــة الإيوائيــة بينــا 
ــواء في  ــوادي أو بنســيون واحــد. وهــو مــا يفصــح عــن ضعــف تنــوع عــروض الإي ــوزع الباقــي عــى14 دور للضيافــة و3 مــآوي و2 فنادق-ن يت

الجهــة، وبالتــالي تقليــص أعــداد وفئــات الســياح الوافديــن.

 تتمركــز الفنــادق المصنفــة وعددهــا لا يتجــاوز 58 فندقــا بنســبة 60 % مــن فئــات 3 و4 نجــوم. وفي ســنة 2015، لا تشــكل ســوى 5،4 % مــن 
إجــالي الفنــادق المصنفــة بالمغــرب مقابــل 9،6 % عــام 2000.

في غضــون ســنة 2000، كانــت جهــة الرباط-ســا-القنيطرة تحتضــن 8250 سريــرا موزعــة عــى مجمــوع مؤسســات الإيــواء الفندقــي للجهــة، أو مــا 
يمثــل أقــل مــن 6،3 % مــن القــدرة الإيوائيــة بالمغــرب. وقــد انكمشــت هــذه الحصــة ب 15 % بــن 2009 و2015 نتيجــة ضعــف مبــادرات إنشــاء 

مؤسســات الاســتقبال وعــى عكــس مــا عرفتــه الجهــات الأخــرى الأكــر ديناميــة في مجــال تطويــر النشــاط الســياحي.

ــر باط-ســا-القنيطرة مــن 369.518 إلى 353.704 ســائح، مــا يبــن تقلــص حصــة الجهــة في  ــن زاروا جهــة ال 5-4-4 انتقــل عــدد الســياح الذي
ــا بعــد. التوافــد الســياحي مــن 08،7 % ســنة 2006 إلى 6،5 % عــشرة ســنوات في

ومــا لا شــك فيــه، تتجــه تدفقــات التوافــد الســياحي عــى الجهــة نحــو الركــود بــل نحــو الانكــاش الملحــوظ، وذلــك عــى نقيــض التوجــه الإيجابي 
للحركــة الســياحية عــى الصعيــد الوطنــي والتــي ارتفعــت بنحــو 14 % بــن 2012 و2015. وتجــدر الإشــارة في النهايــة إلى أن متوســط مــدة الإقامــة 

وصــل إلى 1،2 يــوم، وهــو متوســط منخفــض عــن المتوســط الوطنــي للإقامــة الســياحية والمقــدر ب09،3 أيام.

الصناعة التقليدية: قطاع ضارب في أعماق التاريخ وحامل لتراث مهني زاخر. 05
5-5-1 يقــدر عــدد الصنــاع داخــل جهــة الرباط-ســا-القنيطرة ب 32.769 صانــع مســجلن باللوائــح الانتخابيــة للقطــاع وضمنهــم 6300 صانــع 

أعضــاء في جمعيــات وتعاونيــات، كــا يوضــح توزيعهــم حســب العــالات والأقاليــم الجــدول أســفله:

جدول 7: توزيع الفنادق حسب العمالة أو الإقليم.
المصدر : النشرة الإحصائية السنوية للمغرب 2017
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الجمعياتالتعاونياتالأقاليم والعمالات

3514الرباط

149الصخيرات تمارة

8272سلا

5020الخميسات

1523القنيطرة

810سيدي سليمان

1011سيدي قاسم

214159المجموع

تتمركــز قرابــة54 % مــن الجمعيــات والتعاونيــات العاملــة في حقــول للصناعــة التقليديــة في عالتــي الربــاط وســا؛ فداخــل هاتــن العالتــن 
تصنــع المنتوجــات الرئيســية للحــرف التقليديــة، وخاصــة منتجــات الخــزف والــزرابي وبنســبة أقــل منتجــات مســالك النجــارة وصقــل الخشــب 

ــد. والأدوات النحاســية ومصنوعــات الجل

5-5-2 ويعــزز توزيــع رقــم معامــات الصناعــة التقليديــة ذات الحمولــة الثقافيــة حســب المــدن موقــع عــدوتي الربــاط وســا التــي ســاهمت 
بنســبة 7 % في إجــالي رقــم معامــات القطــاع بالمغــرب بمــا قيمتــه 1.275 مليــون درهــم. 

 ومــن حيــث مســاهمة الصناعــة التقليديــة في الصــادرات الجهويــة، يمثــل المركــزان للربــاط والقنيطــرة4،32 مليــون درهــم ســنة 2015. وتشــكل 
الــزرابي المنتــوج الرائــد عــى مســتوى التصديــر بمــا قيمتــه 4،29 مليــون درهــم أو مــا يمثــل 3،41 % مــن الصــادرات الوطنيــة لمنتــوج الــزرابي. لكــن 
ياحــظ انخفــاض ملمــوس لإنتــاج وحجــم تصديــر الزريبــة منــد ســنوات 2000)النــوع الرباطــي والزمــوري(، وذلــك نتيجــة المنافســة الحــادة التــي 
تلقاهــا الزربيــة المغربيــة مــن نظراتهــا الإيرانيــة والركيــة في الســوق الــدولي مــن جهــة، ونمــو اســتراد الــزرابي الصناعيــة في الســوق الوطنــي، مــن 

جهــة ثانيــة.

وعليــه، ترتهــن كل محاولــة لإضفــاء ديناميــة جديــدة عــى القطــاع الجهــوي للصناعــة التقليديــة بمجهــود إعــادة الهيكلــة والرفــع مــن درجــة 
اندمــاج الصنائــع وتكاملهــا مــن المنبــع إلى المصــب، وذلــك بغــرض ضــان جــودة المــواد الأوليــة والارتقــاء بتصميــم المنتجــات وإدخــال الابتــكارات 

عليهــا والســهر عــى حايــة الملكيــة الفكريــة لمختلــف مكونــات المــوروث التاريخــي مــن الصنائــع المغربيــة.

 التنمية القروية: بين المبادرات والتعثرات. 06
5-6-1 ترمــز سياســة التنميــة القرويــة وتحيــل عــى متطلبــات الارتقــاء بالمجــال الــرابي القــروي، وتتخــذ مــن أفــق الاســتدامة والرفــع مــن الفعاليــة 

الاقتصاديــة، والســهر عــى البيئــة ومواجهــة المعضــات الاجتاعيــة داخــل المناطــق القرويــة، هدفا اســراتيجيا. 

جدول 8: توزيع الصناع التقليديين حسب العمالة أو الإقليم.
المصدر: وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني
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وتهــدف السياســات الخاصــة بهــذه المناطــق المســاهمة في مواجهــة عــدة تحديــات اجتاعيــة واقتصاديــة وبيئيــة. فهــي تتضمــن إجــراءات تتظافــر 
ــة حســب  ــل التجزئ ــروي. وهــو وســط لا يقب ــة في الوســط الق ــوارد الكامن ــرافي لتثمــن الم ــرابي والقطاعــي والديمغ ــل ال ــآزر والتكام ــز الت لتعزي

مكوناتــه الخاصــة، بــل يتطلــب أن يعالــج وفــق منطــق الدمــج والتكامــل بــن التدخــات والشراكــة بــن الفاعلــن. 

اتجهــت الســاكنة القرويــة بالجهــة نحــو التناقــص المســتمر بمتوســط 10.200 شــخص في الســنة بــن 1994 و2014، وهــي الســنة لم تعــرف قــط 
الزيــادة. ويعــود هــذا التقلــص إلى عــدة عوامــل أكــر أو أقــل وقعــا وخاصــة النــزوح الداخــي المســتمر نحــو مــدن الجهــة والهجــرة إلى الجهــات 
الأخــرى وخــارج المملكــة، والانخفــاض المحســوس للــولادات )انكــاش الزيجــات، تنظيــم الأسرة...( مــن ناحيــة، وانبثــاق مراكــز جديــدة اعتــرت 

كأنويــة حريــة وتوســع المــدارات البلديــة التــي اســتوعبت ســاكنة كانــت تدخــل في عــداد الوســط القــروي، مــن ناحيــة أخــرى.

5-6-2 لقــد دخلــت الســاكنة القرويــة بشــكل مُبكــر في طــور الانكــاش )أواســط التســعينات( قبــل أن تــشرع في الراجــع. فمنــذ الآن فصاعــدا 
أصبــح الوســط الحــري يســتحوذ بشــكل مبــاشر وغــر مبــاشر عــى مُجمــل حجــم التزايــد الديمغــرافي الجهــوي عــى غــرار مــا يعرفــه المغــرب 

ككل.

 لكــن هــذا النــزوع نحــو ركــود أو تقلــص الســاكنة القرويــة في جهــة الرباط-ســا-القنيطرة ليــس عامــا ليشــمل كل أطــراف المجــال الــرابي الجهوي. 
فهــو يتجــى بشــكل مختلــف ومتايــز مــن منطقــة إلى أخــرى. ففــي الوقــت الــذي تــم فيــه اســتيعاب ســاكنة عــالات ســا والصخرات-تمــارة 
بطريقــة أو بأخــرى وبشــكل عمــي عــن طريــق توســع التمديــن، بــدا تزايــد الســاكنة القرويــة منحــرا كليــا في البــوادي الشــالية وخاصــة في 
ــا وخاصــة في المناطــق  ــا‹‹ حقيقي ســهل الغــرب والســاحل المجــاور. أمــا الجــزء الأكــر مــن هضــاب زعــر وزمــور فهــو يعــرف ›‹نزيفــا ديمغرافي
ــل الريــف في الشــال  ــا قب ــال م ــة أيضــا عــدة مناطــق مــن ت ــة. وتهــم هــذه الوضعي ــة، مــع انخفــاض محســوس في الكثاف ــة والشرقي الجنوبي

الشرقــي.

ــات  ــة. تشــهد الجه ــة والاقتصادي ــة، الديمغرافي ــة الاجتاعي ــن الزاوي ــه، م ــف مكونات ــن مختل ــوارق ب ــة ف ــروي للجه ــرف الوســط الق 5-6-3 يع
الداخليــة تراجعــا وركــودا لحجــم ســكان الجاعــات القرويــة، في حــن توُاصِــل المناطــق القرويــة الســاحلية وتلــك المحاذيــة لكريــات التجمعــات 

الحريــة تزايدهــا الديمغــرافي الإيجــابي إضافــة إلى تلقِيهــا تدفقــات بشريــة ملحوظــة.

 بهــذا المعنــى وصــل معــدل التزايــد الســنوي للجاعــات الداخليــة بإقليــم الخميســات )دائــرات وألمــاس وتيــداس( إلى 1- و2- بــن 1994 و2014 
، ونفــس الــيء عرفتــه جاعــات دائــرة ســوق أربعــاء الغــرب بإقليــم القنيطــرة.

5-6-4  تشــهد الجهــة مسلســا حثيثــا لتمديــن المجــال القــروي عــى شــكل تداخــل وثيــق بــن المجــالات القرويــة والمناطــق التــي لحقهــا التعمــر. 
ففــي المناطــق الســاحلية، هنــاك نــوع مــن تداخــل القــروي بالحــري وانصهارهــا حــول مختلــف الأنويــة القديمــة للســكن القــروي، مــع قــوة 
النزعــة نحــو تقطــع البنــاء وانعــدام اســتمرارية نســيج المعــار. وقــد انبثــق هــذا النمــط الجديــد مــن الســكن مــن جــراء عــدة ظواهــر وعوامــل 
ــة، الســعي المتقــد نحــو الســكن الفــردي  نذكــر مــن بينهــا تفاحــش كلفــة المســاكن بالنســبة لمعظــم الأسر في الأماكــن الأكــر والأحســن مركزي
والجاعــي بثمــن في المتنــاول، تعميــم اســتعال الســيارة، القــرب مــن محــاور الســر التــي تخدمهــا وســائل النقــل الجاعــي الرســمية منهــا وغــر 

الرســمية.

ــا وفــورات الحجــم  ــر عــدة مشــاكل مــن ضمنه ــع القــروي ويث ــوع بالطاب ففــي هــذه الجهــة، يطــرح انتشــار وتوســع النســيج العمــراني المطب
الســالبة )تكلفــة الخدمــات، وتجهيــزات شــبكة النقــل والتواصــل الكفيلــة بضــان المحافظــة عــى الخدمــات العموميــة وانتظامهــا(؛ الانتشــار 
العشــوائي للبنايــات التــي تشــوه المجــالات الطبيعيــة أو الفاحيــة؛ تصاعــد حجــم اســتهاك الطاقــة وتضاعــف مصــادر وأســباب التلــوث؛ التوتــرات 

الناجمــة عــن اســتعالات الأراضي...وتفاقــم مظاهــر ضعــف التخطيــط الحــري.



27

سوق الشغل. 07
5-7-1 يهيمــن القطاعــان الخدمــاتي والفاحــي عــى ســوق الشــغل في جهــة الرباط-ســا-القنيطرة. عــى هــذا النحــو، تشــغل الخدمــات قرابــة 
شــخص نشــيط مــن اثنــن) 9،48 %( مقابــل 1،40 % عــى الصعيــد الوطنــي وذلــك في الوقــت الــذي تصــل فيــه حصــة القطــاع الفاحــي إلى 1،32 
ــة المســاهمة في خلــق  % مــن التشــغيل الجهــوي مقابــل 4،39 % عــى المســتوى الوطنــي. أمــا الصناعــة المتمركــزة في الجهــة فهــي تبقــى قليل

مناصــب الشــغل ولا تعبــأ إلا 10 % مــن الســكان النشــطن.

 وحســب نتائــج عمليــة إحصــاء الســكان والســكنى لســنة 2014، قــدرت الســاكنة النشــيطة بجهــة الرباط-ســا-القنيطرة ب1.652.433نســمة بمــا 
يمثــل 4،14 % مــن مجمــوع الســكان النشــطن عــى المســتوى الوطنــي. وتتــوزع إلى 1،72 % مــن الســكان النشــطن الحريــن و9،27 % قرويــن. 
ويعتــر المعــدل الصــافي للنشــاط أكــر أهميــة مــن المعــدل الوطنــي، في حــن يبقــى معــدل العطالــة أقــوى نســبيا مــن المعــدل الوطنــي ولكنــه 

يصــل إلى 3،19 % في الوســط الحــري، وهــو نفــس المســتوى المســجل عــى صعيــد المغــرب ككل.

 ويــرز تحليــل الوضعيــة المهنيــة للنشــطن المشــغلن وللعاطلــن الذيــن ســبق لهــم أن اشــتغلوا أن مأجــوري القطــاع الخــاص والقطــاع العــام 
يمثلــون، عــى صعيــد هــذه الجهــة التــي تحتضــن الإدارة المركزيــة للمملكــة 21,5 %، وهــي نســبة أعــى مــا تمثلــه هــذه الفئــة عــى المســتوى 
الوطنــي والــذي لا يتعــدى 10 % تقريبــا. ويمثــل العــال المســتقلون في الجهــة 5,26 % مــن النشــطن مقابــل 8,29 % عــى الصعيــد الوطنــي في 

الوقــت الــذي يســتوعب فيــه القطــاع الخــاص 7,45 % مــن إجــالي الســكان النشــطن.

2-7-5ومــع ذلــك يبقــى ســوق الشــغل الجهــوي مطبوعــا بتجزئــة قويــة حســب مســتوى التكويــن والســنّ والجنــس. وبالفعــل، يظــل مســتوى 
تأهيــل الســكان المشــغلن ضعيفــا حيــث 55 % مــن النشــطن المشــتغلن مــن دون شــهادة دراســة أو دبلــوم تكويــن. وإذ يبــدو هــذا المســتوى 
ــة العمريــة 24-15ولا  أقــل حــدة مــا يشــهده المغــرب ككل ) 2،61 %( مــن جهــة، وبقــاء مســاهمة الشــبان والنســاء في مســتوى متــدني للفئ
تتجــاوز 18 % ســنة 2015، و30 % للفئــة العمريــة 34-25 ســنة ومعــدل تشــغيل للنســاء في حــدود 1،25 % في الجهــة مقابــل 1،69 % كنســبة 

لتشــغيل الذكــور.

ــون- ــات العي ــات المغــرب ولا تتجاوزهــا إلا جه ــة ظاهــرة )9،16 %( أعــى مــن معظــم جه ــة الرباط-ســا-القنيطرة بنســبة عطال  وتتســم جه
ــة الــشرق )5،21 %(. ــون )1،27 %( وجه ــم-واد ن الســاقية الحمــراء )28 %( وكلمي

ــا وقــد يتضاعــف  ــذي وصــل 2،16 % ســنة 2014. ويتغــر هــذا المعــدل عملي ــا مــن المتوســط الوطنــي ال  ويبقــى هــذا المعــدل الجهــوي قريب
حســب الوســط الحــري )3،19 %( والوســط القــروي )6،10 %(. وتبــدو الفــروق قويــة بــن العــالات والأقاليــم، حيــث تســجل أقاليــم القنيطــرة 
وســيدي قاســم وعالــة الصخــرات تــم معــدلات تقــل عــن المتوســط الجهــوي. وبالمقابــل تســجل عــالات الربــاط وســا وإقليــم ســيدي ســليان 
معــدلات أعــى مــن هــذا المتوســط. وتعتــر عالــة ســا صاحبــة أعــى معــدل )2،19 %(يتجــاوز بكثــر المتوســط الجهــوي ) 14 %(. وتعــود أعــى 
مســتويات العطالــة داخــل الجهــة إلى المراكــز الحريــة لأقاليــم الخميســات وســيدي ســليان والتــي تجــاوزت 24 %. ويعتــر الوســط القــروي 

لإقليــم القنيطــرة المجــال الــذي يعــرف أدنى معــدل للبطالــة الظاهــرة )7 %(.

القيمة المضافة الجهوية. 08
5-8-1 تعــد جهــة الرباط-ســا-القنيطرة ثــاني جهــة مــن حيــث الناتــج الداخــي الإجــالي للمغــرب حســب معطيــات ســنة 2013 ) 142 مليــار 
درهــم( بعــد جهــة البيضاء-ســطات) 290 مليــار( مــا يشــكل 16 % مــن إجــالي الناتــج الداخــي. غــر أنــه لوحــظ ركــود للناتــج الجهــوي بــن 

2012 و2013 في الوقــت الــذي عــرف الناتــج الداخــي الخــام للمغــرب نمــوا بحــوالي 5،4 %.

 ويتيــح الوقــوف عــى حجــم الناتــج الداخــي الخــام للفــرد في جهــة الرباط-ســا-القنيطرة بماحظــة أنــه بلــغ 31.462 درهــم مــا يعــد مســتوى 
أعــى مــا ســجل عــى الصعيــد الوطنــي ككل.
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5-8-2 تتوفــر جهــة الرباط-ســا-القنيطرة عــى مقــدرات كبــرة للنمــو والتنميــة عــى مختلــف المســتويات وبالنســبة لــكل قطاعــات النشــاط 
الجهــوي. ففــي ســنة 2013، مثــل قطــاع الإدارة العموميــة والاحتيــاط الاجتاعــي9،16 % مــن إجــالي الناتــج الداخــي الجهــوي وســاهم بنســبة 
ــج الداخــي الجهــوي، يســاهم  ــل إلا 8،11 % مــن النات ــه لا يمث ــج الداخــي للمغــرب لنفــس القطــاع. وبالرغــم مــن أن ــن النات 3،29 % في تكوي
قطــاع النقــل والريــد والمواصــات بقــوة في الناتــج الداخــي الخــام القطاعــي عــى مســتوى المغــرب متجــاوزا مســاهمة هــذا القطــاع في جهــة 

البيضاء-ســطات.

ــام  ــي الخ ــج الداخ ــة النات ــن قيم ــن 10 و16 % م ــا ب ــر حِصصه ــية تتغ ــة أساس ــة واجتاعي ــات اقتصادي ــة قطاع ــن خمس ــز ب ــن التميي  ويتع
ــي. ــام الوطن ــي الخ ــج الداخ ــة النات ــن قيم ــن 16 و33 % م ــوي، وب الجه

الحصة في

الناتج الداخلي الخام الوطني % 

الحصة في

الناتج الداخلي الخام الجهوي % قطاع النشاط 

29,3 16,9 الإدارة العمومية والاحتياط الاجتماعي

19,6 12,9 الفلاحة

32,2 11,7 النقل والبريد والمواصلات

18,1 11,8 البناء-الكراء والخدمات لصالح المقاولات

16,1 8,7 التربية الصحة والعمل الاجتماعي

وتجــدر الإشــارة مــن جهــة أخــرى إلى أن بعــض قطاعــات النشــاط في الجهــة لا تمثــل ســوى حصــة ضئيلــة في الناتــج الداخــي الخــام. ويتعلــق الأمــر 
أساســا وكــا ورد أعــاه بقطــاع الســياحة الــذي لا يمثــل ســوى 6،1 % مــن الناتــج الداخــي الخــام الجهــوي، وبقطــاع الصناعــة)16،7 %( وقطــاع 

الصناعــة التقليديــة والتجــارة)5،6 %( وذلــك عــى الرغــم مــن الإمكانــات والمؤهــات البشريــة والطبيعيــة والاقتصاديــة التــي تزخــر بهــا الجهــة.

 الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. 09
5-9-1 شــمل القطــاع التعــاوني حــوالي 1665 تعاونيــة ســنة 2015، مــا يمثــل 6،10 % مــن أعــداد التعاونيــات المســجلة عــى الصعيــد الوطنــي 
والتــي يقــدر عددهــا بنحــو 15630 تعاونيــة. وتؤطــر مجمــوع التعاونيــات المحســوبة عــى الجهــة 45655 منخرطــا أو مــا يمثــل 5،9 % مــن أعــداد 

منخرطــي التعاونيــات عــى المســتوى الوطنــي والمقــدر ب484.124 منخــرط ومنخرطــة.

تســاهم جهــة الرباط-ســا-القنيطرة بمــا قــدره 7،10 %مــن نشــاط التعاونيــة الفاعلــة عــى الصعيــد الوطنــي، وتصــل قيمــة هــذه المســاهمة إلى 
5،1 مليــار درهــم حســب تقديــرات الناتــج الداخــي الخــام لســنة 2013 وإلى حــوالي 4،14 % مــن قيمــة رأســال التعاونيــات بالمغــرب.

لكــن حصــة التعاونيــات الجهويــة في الأعــداد العاملــة تحــت لــواء هــذا القطــاع اتجهــت نحــو الانخفــاض بــن 2006 و2015 منتقلــة مــن 1،15 
إلى 7،10 %. كذلــك ســجل عــى التعاونيــات الجهويــة حضــور ضعيــف للنســاء لا يتعــدى 5،4 % ، وهــي نســبة تقــل كثــرا عــن النســبة المســجلة 

جدول 9: أهمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى في الناتج الداخلي الجهوي
المصدر : النشرة الإحصائية السنوية للمغرب 2016.
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وطنيــا مــن حيــث حضــور النســاء والمقــدرة بنحــو14 %.

2-9-5 وعــى صعيــد تقييــم ومقارنــة الديناميــة الإقليميــة في القطــاع التعــاوني، ياحــظ أن إقليمــي القنيطــرة والخميســات يشــمان 46 % مــن 
مجمــوع تعاونيــات الجهــة بحصــص 19 و27 % عــى التــوالي. ويجمــع إقليــا ســيدي ســليان وســيدي قاســم28 % مــن مجمــوع التعاونيــات 

المتواجــدة في الجهــة.

 وحســب المعطيــات المتعلقــة بســنة 2015، يتموقــع المنخرطــون في مكونــات قطــاع الاقتصــاد الاجتاعــي والتعاوني بأقاليــم القنيطرة والخميســات 
بنســبة 51 % مــن مجمــوع المنخرطــن في الجهــة، بمــا يــؤشر عــى قــوة ديناميــة التعاونيــات داخــل هذيــن الإقليمــن في ميــداني تربيــة النحــل 

والاســتغال الغابــوي عــى وجــه الخصــوص.

خاصــة: يتميــز الاقتصــاد الجهــوي بتنــوع القطاعــات الإنتاجيــة التــي تعــد مــن أبرزهــا قطاعــات الفاحــة واســتغال المــوارد الغابويــة والتــي 
ــر منظومــة  ــة إلى توف ــة وغــزارة التســاقطات إضاف ــر المــوارد المائي ــة. ويســتفيد القطــاع الفاحــي مــن توف ــر المشــغل الأول لســاكنة الجه تعت

ــة في برنامــج المغــرب الأخــر.  ــة المتمثل ــة خصوصــا في ظــل مجهــودات الدول ــة الزراعي الســقي وجــودة الرب

ــات هامــة.  ــه الجهــة مــن إمكاني ــة رغــم مــا تتوفــر علي ــج الخــام الجهــوي تضــل ضئيل وبخصــوص القطــاع الصناعــي، فــإن مســاهمته في النات
وتمثــل نســبة الإنتــاج الصناعــي الجهــوي  6,2 % مــن الصناعــة الوطنيــة متخلفــة وراء الجهــات الصناعــة كالــدار البيضــاء ســطات وطنجــة تطــوان 

الحســيمة. 

ويحظــى قطــاع الصناعــة التقليديــة بمكانــة هامــة في النســيج الاقتصــادي للجهــة بحكــم المــوروث الثقــافي الكبــر الــذي تزخــر بــه مناطــق الجهــة 
خصوصــا في مياديــن النســيج والخــزف، والــذي يلقــى اقبــالا وطنيــا ودوليــا هامــا. غــر أن اكتســاح الســلع المســتوردة لســوق الجهــة أصبــح يهــدد 

وبشــكل كبــر المنتــوج التقليــدي مــا يحتــم عــى الســلطات العموميــة المهنيــة التدخــل مــن أجــل ضــان حايــة الصناعــة التقليديــة المحليــة.

وبالنظــر إلى الموقــع الهــام الــذي تتواجــد بــه الجهــة، وكــذا بالغنــى الطبيعــي والثقــافي والــراثي الــذي تزخــر بــه، فــإن جهــة الربــاط ســا القنيطــرة 
تعــد محطــة وواجهــة ســياحية بامتيــاز تجعــل مــن الســياحة قطاعــا اقتصاديــا واعــدا وجــب مواكبتــه بالتجهيــزات الأساســية والفندقيــة.  

الشبكة الحضرية الجهوية والديناميات المجالية. 6
6-1 تتميــز جهــة الرباط-ســا-القنيطرة بشــبكة حريــة جــد متنوعــة، ســواء مــن الناحيــة الديمغرافيــة أو الــوزن الاقتصــادي أو البنية السوســيوثقافية. 

وهكــذا تعــد 36 تجمعــا ســكنيا كحــواضر منهــا 22 تتمتــع بالوضــع الإداري كبلديات.

ــا  ــة الاســتعارية) ضمنه ــدن انبثقــت خــال المرحل ــن عــشرة م ــاط، ســا( وب ــة ) الرب ــدن التاريخي ــن الم ــز ب ــة، نمي ــة الحري  وضمــن هــذه البني
ــاد. ــد اســتقال الب ــور بع ــة رأت الن ــز حري ــت( ومراك ــاء وتيفل القنيطــرة، ســيدي قاســم، ســيدي ســليان، ســوق الأربع

 6-2 ينقسم التوزيع المجالي لهذه التجمعات السكنية إلى ستة مجموعات حرية كرى:

التجمــع الكبــر لأبي رقــراق الــذي يتكــون مــن 12 تكتــا عــى مــدار 25 إلى 30 كلــم، ويضــم الربــاط، ســا، تمــارة، الهرهــورة، الصخــرات، عــن  ♦
عــودة، بوقنــادل، تامسنا-ســيدي يحــي زعــر، عــن عتيــق، مــرس الخــر، ســيدي عــال البحــراوي. ويتجــاوز عــدد ســكان هــذا المجمــوع 1،2 

مليــون نســمة أي 7 مــرات الأعــداد المســجلة ســنة 1960)303.000( ويشــكل 63 % مــن مجمــوع الســاكنة الحريــة للجهــة،

ــة وســيدي الطيبــي؛ وهــو يشــكل أكــر مــن 540.000 مــن الســكان) 16 % مــن  ♦ التجمــع الحــري لســبو ويتكــون مــن القنيطــرة ومهدي
الســكان الحريــن للجهــة( بينهــم 85 % متكتلــن في مدينــة القنيطــرة. وقــد نمــا هــذا التجمــع 6 مــرات أكــر مــا عــرف عنــه ســنة 1960 

و24 مــرة بالنســبة لعــام 1936؛
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التجمــع الحــري لســهل الغــرب ويضــم 7 تكتــات تطــورت أساســا بفضــل الفاحــة والأنشــطة المرتبطــة بهــا ارتــكازا عــى الاســتغال الفاحــي  ♦
طيلــة العقــود الثانيــة الماضيــة. وتطــورت محليــا عــن طريــق اســتغال وتكريــر النفــط )ســيدي قاســم( والصناعــة الفاحيــة والإدارة. ويصــل 

عــدد الســاكنة حاليــا 370.000 نســمة )11 % مــن الســكان الحريــن بالجهــة( مــا يمثــل 7 مــرات الأعــداد المحصــاة ســنة 1960؛

تجمــع الخميســات –تيفلــت المتموقــع عــى طــول المحــور الطرقــي والطريــق الســيار الرابــط بــن الســاحل الأطلنطــي وســايس. يبلــغ عــدد  ♦
ســكان هــذا التجمــع 240.000 نســمة، أي 12 مــرة أكــر مــن أعــداد 1960. وتشــكل التجــارة إلى جانــب الإدارة )الخميســات( والخدمــات 

الاجتاعيــة والربويــة الأنشــطة الرئيســية لهــذه المراكــز الحريــة؛

تضــم منطقــة الغــرب العــالي، الشــالي والغــربي، 6 مراكــز متواضعــة مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بفاحــة البــور. وهــي مراكــز حديثــة العهــد أكرهــا  ♦
هــو جــرف الملحــة)30.000(. ويصــل عــدد ســكان هــذا المجمع المشــتت حــوالي 55.000 نســمة؛

تكــون هضبــة زمور-زعــر المنطقــة الأقــل تمدنــا داخــل الجهــة. وتبقــى المراكــز الخمســة لهــذه المنطقــة مراكــز جــد متواضعــة ويطبعهــا ركــود  ♦
ملحــوظ عــى المســتوى الديمغــرافي )حــوالي 40.000 نســمة( وعــى الصعيــد الاقتصــادي أيضــا. ومجمــا تبــدو هــذه المراكــز كمحــات لتقديــم 

الخدمــات الأساســية غارقــة وســط المجــال الفاحــي الــر عــوي الــذي يحيــط بهــا.

6-3 تشــكل البنيــة الحريــة الجهويــة عامــا قويــا لتنشــيط التنميــة الجهويــة ســواء في بعدهــا الاقتصــادي أو السوســيو ثقــافي. غــر أن الاختــالات 
الســكانية بــن المكونــات المجاليــة داخــل الجهــة تحمــل في طياتهــا عــددا مــن المخاطــر كــا أنهــا تشــر إلى التحديــات الكبــرة في مضــار تدبــر المجــال 
والجــواب عــى حاجيــات الســكان؛ وخاصــة بالنســبة للتجمعــات التــي تتميــز بانفجــار ديمغــرافي قــوي عــى غــرار ســا والصخرات-تمــارة والقنيطــرة 
والتــي تواجــه مشــاكل عويصــة في الســكن والتشــغيل والتجهيــزات الأساســية ووســائل النقــل. وعــاوة عــى ذلــك، تفصــح مــؤشرات التطــور البطــيء 
لســكان المناطــق الداخليــة بالجهــة عــن أهميــة التدفقــات البشريــة الناجمــة عــن الهجــرة التــي تميــز هــذه الفضــاءات وخاصــة هجــرة الشــباب نظــرا 

لنــذرة الفــرص الاقتصاديــة وقلــة التجهيــزات الاجتاعيــة وإمكانيــات التشــغيل.

6-4 وتتولــد عــن هــذا الضغــط مجموعــة مــن الاختــالات الحريــة والفــروق في مســتوى التنميــة داخــل الجهــة والتــي تتظافــر لتشــكل مصــدر 
حركــة الســكان وانتقالهــم لاســتقرار بالمــدن والمراكــز الحريــة، مــع كل مــا يســتتبع ذلــك مــن تحــولات سوســيو اقتصاديــة ضاغطــة تطبــع الديناميــة 
ــع  ــاشر م ــاط مب ــه في ارتب ــددة الأوج ــات متع ــذا وذاك دينامي ــن ه ــق ع ــل، تنبث ــا. وبالفع ــة منه ــكالات النابع ــذي الإش ــة وتغ ــة والمجالي الديمغرافي

ــة. ــة والسوســيو اقتصادي ــة والديمغرافي ــة، الطبيعي ــات الجهوي الخاصي

ــة  ــدان الصحــة والربي ــزات الأساســية في مي ــر عــى التجهي ــات الأخــرى للمغــرب، تتوف ــع الجه ــة م ــة الرباط-ســا-القنيطرة، مقارن ــت جه  وإذا كان
ــل  ــدم داخ ــدّ الع ــدرة إلى ح ــة، وبالن ــن ناحي ــا م ــم للرباط-س ــري الضخ ــاء الح ــل الفض ــرط داخ ــز المف ــز بالرك ــزات تتمي ــي تجهي ــن، فه والتكوي

ــة أخــرى. ــن ناحي ــروي، م ــع الق العــالات ذات الطاب

ــن التحســن الملحــوظ  ــم م ــة، بالرغ ــزي بالنســبة للســلطات العمومي ــا الســكنى موضــوع انشــغال مرك ــرافي أصبحــت قضاي ــام الضغــط الديمغ  وأم
لــشروط الســكن لنســبة لا يســتهان بهــا مــن الأسر. تقــدر نســبة الأسر الحريــة التــي تقطــن دور الصفيــح أو الســكن غــر الائــق في جهــة الربــاط-

ســا-القنيطرة ب 5.9 %. وهــي بذلــك تــأتي قبــل جهــة مراكش-آســفي )6.6 %( والبيضاء-ســطات )10.6 %( مــن حيــث نســبة دور الصفيــح والســكن 
غــر الائــق في مخــزون المســاكن الحريــة في ســنة 2014.

ــن أن  ــم م ــة، وبالرغ ــذه الزاوي ــن ه ــة. وم ــش الأسر في الجه ــن شروط عي ــاشرة ع ــح مب ــؤشرا يفص ــية م ــات الأساس ــوج إلى الخدم ــر الول 6-5 يعت
الجهــة اســتفادت مــن التقــدم المســجل في مضــار الربــط بشــبكات الكهربــاء والمــاء الــشروب وقنــوات تريــف الميــاه العادمــة، ياحــظ نــوع مــن 
عــدم التكافــؤ في حظــوظ مختلــف المكونــات الرابيــة للجهــة. فــا زالــت العــالات التــي يغلــب عليهــا الطابــع القــروي مــن قبيــل ســيدي قاســم 
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والخميســات والقنيطــرة فضــاءات تتســم بتأخــر ملحــوظ مقارنــة مــع متوســط المنجــزات عــى الصعيــد الوطنــي، بينــا تنعــم الجاعــات الرابيــة 
ــاء الســكنية. ــة بالنســبة لمعظــم الأحي ــع الحــري بمعــدل ربــط مرتفــع وفي حــدود الكفاي ــاط وســا ذات الطاب للرب

6-6 تجابــه الحركيــة الديمغرافيــة والعمرانيــة عــدة تحديــات مــن حيــث متطلبــات تدبــر الفضــاء الــرابي الجهــوي. وبالملمــوس يجــد الوســط الطبيعــي 
ــد  ــاري متزاي ــط عق ــرض لضغ ــة. فالمجــالات المفتوحــة تتع ــة وقوي ــة الرباط-ســا-القنيطرة نفســه معرضــا لضغوطــات متنوع ــه جه ــذي تزخــر ب ال
ــة عــن المطــارح العشــوائية ومخرجــات شــبكات  ــوث المرتب ــل التل ــن عوام ــاني أيضــا م ــا أو عشــوائية، وتع ــة تعمــر غــر متحكــم فيه نتيجــة حرك
الــرف الصحــي وغرهــا مــن مظاهــر الاســتغال المفــرط للوســط الطبيعــي. وقــد أصبحــت المنطقــة الســاحلية عرضــة لاســتغال متنامــي ومتعــدد 
الأوجــه حيــث تتجــاور زراعــات البواكــر ذات القيمــة المضافــة المرتفعــة مــع الأنشــطة الســاحلية والســياحية ومــع تطــور أنشــطة الموانــئ والصناعــات 

التحويليــة والاســتخراجية.

6-7 عــى المســتوى البيئــي كذلــك، يواجــه الحيــز الــرابي الجهــوي مخاطــر كــرى عــى المحيــط الطبيعي)فيضانــات، انجــراف الربــة ...( وتنــذر بآفــات 
كارثيــة عــى ســامة المجموعــة البشريــة مــن حيــث الأضرار المبــاشرة وغــر المبــاشرة عــى الســكان والممتلــكات والتجهيــزات والنشــاط الاقتصــادي 

والمحيــط البيئــي. 

 ومن هذه الزاوية بالذات، يجدر التذكر بالفضاءات الأكر حساسية:

 يشــكل ســهل الغــرب أحــد الأحــواض التــي تحــف بهــا أكــر المخاطــر داخــل الجهــة. فالارتفــاع المهــول لمســتوى مجــاري الوديــان والأنهــار  ♦
ومــا ينتــج عنــه مــن فيضانــات متكــررة غمــرت أراضي هــذه المنطقــة في 2010-2009 لعــدة أســابيع عــى مســاحة تناهــز 135.000 هكتــار 
مخلفــة أضرار مهولــة عــى المزروعــات )الحبــوب، الأعــاف، البســاتن...( والمــواشي والتجهيــزات الفاحيــة بمــا كان لــه عواقــب وخيمــة عــى 
الاقتصــاد الفاحــي برمتــه. وقــد طالــت هــذه الفيضانــات مناطــق الســكن)جاعات، دواويــر( وتطلبــت إخــاء آلاف مــن النــاس، وانعكــس 

وقعهــا بشــكل شــبه دائــم عــى حيــاة هــذا الحيــز الــرابي مــن خــال الخســائر التــي تكبدتهــا شــبكات النقــل والكهربــاء.

ــات  ♦ ــبو )القنيطــرة( كمناطــق معرضــة أيضــا للفيضان ــراق )مصــب الرباط-ســا( وس ــة أبي رق ــد المناطــق الموجــودة عــى هوامــش أودي تع
ــزات. ــث الأنشــطة والمســاكن والتجهي ــن حي ــرة م ــة كب ــة وبشري ــالي لانعكاســات اقتصادي وبالت

ترتبــط الوقايــة مــن الفيضانــات بالأســاس بإجــراءات حايــة بنيويــة تعتمــد عــى بنــاء الســدود. وإذا كانــت الســدود الموجــودة تســمح بتقليــص مــد 
الفيضــان والحــد مــن قوتــه. فهــي لا تســتطيع تجنبــه كلــا وصــل مســتويات قياســية كــا هــو الشــأن بالنســبة لمــا تعرفــه فيضانــات منطقــة الغــرب 

حتــى بعــد بنــاء ســد الوحــدة.

ومجمــا، يتعــن عــى سياســة إعــداد الــراب في هــذه الجهــة أن تدمــج الديناميــة البيئيــة وأن تأخــذ بعــن الاعتبــار المخاطــر الكــرى التــي تحــف 
ــات التحكــم في  ــط مضبوطــة تعتمــد كمرتكــز للآلي ــذه المخاطــر بواســطة خرائ ــة به ــن الحكمــة العمــل عــى تحســن المعرف ــة. وســيكون م بالجه

ــة وعمــوم الســكان.  ــراب والجاعــات المحلي التعمــر وتســاعد عــى نــشر ثقافــة المخاطــر وتقاســمها مــع الفاعلــن في مجــال إعــداد ال

خاصــة: تعــد الشــبكة الحريــة الجهويــة التــي تتميــز بكثافتهــا وتنوعهــا عامــا كبــرا ومهــا في تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتاعيــة للجهــة. 
غــر أن التفاوتــات التــي تشــهدها الجهــة تطــرح تحديــات كبــرة تتعلــق بتدبــر المجــال الحــري والاســتجابة لمتطلبــات الســاكنة الحريــة المتمركــزة 

بالســاحل والمتميــزة بنموهــا المطــرد مــا يطــرح إشــكاليات تتعلــق بالســكن والشــغل والتجهيــزات والمرافــق التعليميــة والصحيــة والطرقيــة. 
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الثقافة والتراث. 7
7-1 لجهــة الرباط-ســا-القنيطرة تــراث غنــي ومتنــوع وهــي تزخــر بالعديــد مــن المواقــع الأثريــة المصنفــة. وتركــز معظــم هــذه المآثــر في مــدن 

الربــاط وســا والقنيطــرة والبعــض منهــا يوجــد بعــالات الخميســات وســيدي قاســم وســيدي ســليان.

ــة  ــاني وأروق ــة...( وفي مب ــورة مضيئ ــة )عــارات، ناف ــة وفي وســط المدين ــة العتيق ــادي يتجســد في المدين ــادي ولام ــراث م ــات ت ــاط مكون ــك الرب تمتل
الأحبــاس، وفي الحدائــق والموســيقى والأغــاني والطبــخ والألبســة... وكــذا في عــدة مواقــع إيكولوجيــة مــن قبيــل موقــع شــالة الــذي يحتضــن كل ســنة 
ومنــذ 2005 مهرجــان الجــاز. وقــد أصبــح هــذا الموقــع بــدأ مــن ســنة 2012 ضمــن مواقــع مدينــة الربــاط المصنفــة ضمــن لائحــة الــراث العالمــي 

لليونيســكو.

7-2 وتزخــر جهــة الربــاط بإمكانيــات هائلــة مــن حيــث الرأســال الامــادي مثــل أحيــدوس والنســيج الســاوي وموســم الشــموع لمدينــة ســا والطــرز 
الرباطي.

ومــن زاويــة التجهيــزات الثقافيــة، تشــكل الربــاط مركــزا أساســيا بحكــم اســتفادتها مــن الاســتثار العمومــي. بالفعــل، يركــز في الربــاط ثلــث العــرض 
الوطنــي المتعلــق بالمتاحــف، حيــث توجــد بالمدينــة عــشرة متاحــف كــرى وعــى رأســها متحــف محمــد الســادس للفــن الحديــث والمعــاصر وتتوفــر 
مدينــة ســا عــى متحــف واحــد. وقــد خصــص برنامــج الربــاط مدينــة الأنــوار وعاصمــة المغــرب للثقافــة 9.42 مليــار درهــم للتنميــة الثقافيــة عــاوة 

عــى مــشروع المــرح الكبــر.

ــط اقتصــادي  ــة مــن محي ــة اســتفادت الصناعــات الثقافي  وبفضــل القطــب الســمعي-البري والمتعــدد الوســائط الموجــود في الحظــرة التكنولوجي
ييــر ويعــزز التــآزر والتداخــل مــع قطاعــات أخــرى )قطــب البحــث والتنميــة للرامــج المعلوماتيــة( ومــع فضــاء تثمــن البحــث )حاضنــات، مشــاتل 

المقــاولات، نقــل التكنولوجيــا...(.

7-3 تحتضــن الجهــة عــددا كبــرا مــن التظاهــرات الثقافيــة بمــا جعلهــا تفــرض نفســها كفاعــل مركــزي في مهرجانــات الموســيقى. فمنــذ 2001 حافــظ 
مهرجــان موازيــن، الــذي تنظمــه جمعيــة ›‹مغــرب الثقافــات‹‹، عــى اســتمراريته وإشــعاعه، وقــدّم مغنــن وموســيقين ذائعــي الصيــت والشــهرة عــى 

المســتوى العالمــي بحضــور المايــن مــن المتفرجــن.

فســواء تعلــق الأمــر بالــراث المــادي والامــادي أو بالامكانيــات الطبيعيــة، تتوفــر الجهــة عــى مؤهــات بوأتهــا مكانــة مرموقــة عــى المســتوى الثقــافي 
ومــن حيــث الاســتقطاب الســياحي لســكان الجهــة وللوافديــن مــن باقــي مناطــق المغــرب او الخــارج. غــر أن هــذا يبقــى رهينــا بإعــال اســراتيجية 
ــل،  ــة التــي يتيحهــا ســواء مســتمدة مــن الطبيعــة بــكل تنوعاتهــا) الســاحل، الجب ــة والمحتمل ــات الحالي ــراب الجهــوي وللإمكان لتثمــن مجمــوع ال
ــامي  ــم والإس ــد، القدي ــم والفري ــري الضخ ــاري والأث ــوروث المع ــخ )الم ــق التاري ــن عم ــة م ــة...( أو النابع ــاه، الأراضي الرطب ــرات المي ــات، بح الغاب
ــات  ــور المحــي، المواســم المهرجان ــي، الفولكل ــاس ذات الأصــل الأندل ــخ و اللب ــون الطب ــث( أو الفني)المــوروث الموســيقي وفن والاســتعاري والحدي
ــة  ــات الاقتصادي ــات المعاصرة...(والإمكان ــات والتكوين ــرات والدراس ــة ) الخ ــوارد البشري ــال الم ــة...( دون إغف ــة المتنوع ــع التقليدي ــون الصنائ وفن
والرفيهيــة) مراكــز تجاريــة وترفيهيــة، ماعــب وتجهيــزات رياضيــة، الحديقــة الوطنيــة للحيوانــات، المــراسي، الكورنيــش...( وكذلــك الإمكانــات المتاحــة 

عــى الصعيــد الثقــافي) تكويــن جامعــي مــن مســتوى رفيــع، مؤتمــرات ونــدوات، خزانــات، نــشر الكتــب والمجــات...(.
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التنمية البشرية. 8
8-1 تبــدو جهــة الرباط-ســا –القنيطــرة أكــر تقدمــا 
في مضــار التنميــة البشريــة مــن باقــي المغــرب، 
ــا هــو منجــز  ــر م ــى أك ــدم تبق لكــن هوامــش التق
حتــى الآن. ويوجــد معــدل الفقــر النســبي الأعــى في 
المجــال الــذي كان يشــكل جهــة الغــرب الــشراردة بنــي 

ــع الســابق. احســن، حســب التقطي

وتعــدّ ظاهــرة الأميــة في هــذه الجهــة أقــل حــدة 
مــن مناطــق أخــرى مــن ربــوع البــاد، لكنهــا تشــمل 
ــة              ــاكنة الجه ــع س ــن رب ــر م ــاء وأك ــن النس 37 % م
ــة 10ســنوات فــا فــوق  ــة العمري )28.4 % مــن الفئ

ــي(. ــتوى الوطن ــى المس ــل 32 % ع مقاب

ــة وعــى  ــى قوي ــي تبق ــة فه ــوارق الاجتاعي ــا الف  أم
ــم  ــك حج ــى ذل ــدل ع ــا ي ــرى، ك ــات أخ ــرار جه غ
الأسر التــي تعيــش تحــت ســقف الســكن غــر الائــق 
وفي دور القصديــر )5.9 % في الجهــة مقابــل 5.6 % 

ــي(. ــد الوطن ــى الصعي ع

8-2 عــى غــرار مختلــف جهــات المغــرب، يشــكل الفقــر ظاهــرة تهــم بــوادي جهــة الرباط-ســا-القنيطرة أكر مــن المــدن. وقد وصل معــدل الفقر في الوســط 
القــروي إلى 9.4 % مقابــل 1.7 % في الوســط الحــري. وبتعبــر آخــر ومــن أصــل مائــة شــخص، يعتــر شــخصان فقــراء في المدينــة يكــون عــشرة في حالة فقرفي 

البادية.

 وعليــه، في الوقــت الــذي تركــز فيــه 70 % مــن ســكان الجهــة في الوســط الحــري بحــوالي 3.2 مليــون نســمة فهــذا الوســط لا يشــمل ســوى 29 % مــن 
مجمــوع فقــراء الجهــة؛ أمــا البــوادي والتــي لا تتجــاوز  30 % مــن مجمــوع الســكان )1.38 مليــون( فالفقــر يطــال داخلهــا 70 % مــن ســكانها.

فيــا يخــص الوســط القــروي، تتميــز 40 % مــن الجاعــات بمعــدلات فقــر أعــى مــن المتوســط القــروي الجهــوي)9.4 %(. ويقطــن ثلثــا أعــداد الفقــراء القروين 
في هــذه الجاعــات في الوقــت الــذي لا تســع فيــه ســوى 45 % مــن مجمــوع ســكان بــوادي الجهــة. وتصــل الفــروق في معــدلات الفقــر إلى مســتويات كبــرة بــن 
الجاعــات القرويــة حيــث تــراوح هــذه المعــدلات بــن 1 % ) جاعــة المنــزه في عالــة الصخــرات تمــارة( وحــوالي 22 % ) جاعــة تكنــة في إقليــم ســيدي قاســم(.

ومــن ناحيــة أخــرى لا يبــدو أن مســتوى الفقــر رهــن بحجــم ســكان الجاعــة، بــل بالتموقــع الجغــرافي للســاكنة وبإمكانات الإنتــاج الفاحــي والرعــوي الذي 
تتوفــر عليــه. وعليــه، تركــز معــدلات الفقــر المرتفعــة في الجاعــات التــي توجــد في هوامــش الراب الجهــوي حيث تهيمــن فاحة البــور وتســود وضعية عزلة 
أقــل أو أكــر حــدة، وذلــك بالرغــم مــن الحجــم المحــدود للســكان مقارنــة مــع الجاعــات التــي توجــد في المناطــق المركزيــة أو الســاحلية والتي تنعــم بفاحة 

غنيــة وبتجهيــزات نقــل مهمــة، وبجوار المدينــة أي بإمكانــات وفرة للإنتــاج والتبــادل والمداخيل والتشــغيل.

خريطة رقم 6 : خريطة الفقر داخل جماعات جهة الرباط-سلا-القنيطرة
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V .الإكراهات الكبرى أمام التنمية الجهوية
ــر هــذه  ــة أو الناجمــة عــن تقلبــات التدخــل البــشري. وتؤث ــة والجغرافي تبقــى جهــة الرباط-ســا-القنيطرة عرضــة لمجموعــة مــن الإكراهــات الطبيعي
الإكراهــات عــى مســتوى التنميــة، بــل قــد تعمــل عــى تقويــة الفــوارق بــن مختلــف مكونــات الجهــة عــى الصعيــد الديمغــرافي والاقتصــادي والاجتاعي. 
وكنتيجــة لبنــاء تاريخــي ولثقافــة ولشــبكات اجتاعيــة رســمت حدودهــا، اســتطاع تطــور هــذا الجــزء الــرابي وســط المغــرب الأطلنطــي أن يؤكــد طابعــه 

المركــزي وأن يرســخه.

ويرجــع الوضــع الحــالي لهــذه الجهــة ومــدى تهيئتهــا إلى جملــة مــن المبــادرات، وخاصــة مبــادرات ذات طابــع عمومــي، تتقاســم كلهــا أهدافــا تتعلــق 
بالتحكــم في العوامــل التــي تحــدد مســتوى إنجــازات المجموعــات الرابيــة الأكــر أو الأقــل شســاعة، والتــي تــم تدبرهــا كوحــدات إداريــة مرتبطــة ارتباطــا 

كامــا بالمجــال المبــاشر لعاصمــة المملكــة.

ويمكن تلخيص أهم الإشكاليات والتحديات التي يجب مواجهتها فيا يي: 

قوة الاتجاه نحو تدهور البيئة وإطار العيش. 1
1-1 كحيــز تــرابي يعــرف كثافــة بشريــة قويــة ونمــوا سريعــا للســكان، تقــع الجهــة تحــت وطــأة ضغــوط متنوعــة عــى مختلــف مكوناتهــا ومواردهــا 

الطبيعيــة بمــا يقــود إلى تدهورهــا ويهــدد بدمارهــا.

ــار  ــن الأنه ــاه عــدد م ــوث مي ــم تل ــة وبتفاق ــدءً بالاســتغال المفــرط للفرشــات المائي ــن التدهــور، ب ــة م ــة مــن أشــكال مختلف ــوارد المائي ــاني الم وتع
ــاحل. ــي في الس ــرف الصح ــاه ال ــة ولمي ــاه العادم ــوائي للمي ــف العش ــرورا بالتري ــة وم ــاري المائي والمج

ــد المــائي،  ــوالي ســنوات عجــز الرصي ــزل مســتواها باســتمرار نظــرا لت ــة التــي ن ــاه الجوفي وفي هــذا الصــدد، ياحــظ الاســتغال المفــرط لفرشــات المي
وأحيانــا نتيجــة ارتفــاع تملُّــح الميــاه وخاصــة في المنطقــة الســاحلية، مــن جهــة، وتفاقــم مســتوى تلــوث ميــاه نهــر ســبو فيوســط مجــراه )منطقة ســايس 
بالأســاس( وتلــوث الميــاه الجوفيــة والســطحية مــن جــراء الرســبات المرتبــة عــن ضخامــة المدخــات الكيميائية)تكثيــف الانتــاج الزراعــي والرعــوي( 

مــن جهــة ثانيــة.

 وعــاوة عــى ذلــك، يعمــل التريــف العشــوائي في المراكــز القرويــة وفي عــدد كبــر مــن أحيــاء المــدن، إضافــة إلى ضعــف معالجــة الميــاه العادمــة 
لقنــوات التطهــر، في اتجــاه تفاقــم تدهــور أجــزاء واســعة مــن الســاحل وبخاصــة تلــك التــي تشــهد حركــة تعمــر دائبــة ومكثفــة.

1-2 أمــى الغطــاء النبــاتي عرضــة لأصنــاف متنوعــة مــن التدمــر والتخريــب يتســبب فيهــا العنــر البــشري أساســا عــن طريــق مراكمــة عــدة أنــواع 
مــن التلــوث والاقتــاع والاســتغال المفــرط، بشــكل رســمي وغــر رســمي، وكل هــذا وذاك في شروط مناخيــة متقلبــة وأكــر فأكــر ســلبية بالنســبة 
للمحافظــة عــى الوســط الطبيعــي. وفي هــذا الصــدد مــن شــأن اســتمرار الرعي  الجائر  في  المراعي الشــحيحة والاستغال المبالــغ فيــه للموارد الحرجية 
ــوازن الطبيعــي و أن تــر لا  ــوع البيولوجــي والت ــة أن تعصــف بمقومــات التن عن طريق الرعي المفرط واقتــاع الأشــجار لأغــراض الطهــي أو للتدفئ

محالــة بالظــروف المعيشــية وبالنشــاط البــشري ككل.

ومــن زاويــة طــرق اســتغال مــوارد باطــن الأرض في الجهــة فهــي بدورهــا تتســبب في إلحــاق أضرار ودمــار تدريجــي بالأوســاط الطبيعيــة. وبالفعــل 
ــري  ــي الع ــل الصناع ــات التحوي ــة لعملي ــع والأوراش المخصص ــتوى المقال ــى مس ــة ع ــغال العمومي ــاء والأش ــواد البن ــتخراج م ــطة اس ــق أنش تلح
ــه  ــج عن ــا ينت ــة، م ــا الأصلي ــتعادة حالته ــة دون اس ــم جزئي ــات ترمي ــادرا لعملي ــع إلا ن ــتغلة لا تخض ــع المس ــة وأن المواق ــدي، أضرارا، خاص والتقلي

ــا. ــة برمته ــة عــى البيئ ــف أضرارا محقق ــة ويخل تشــوهات للمناظــر الطبيعي
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ــة. وأخــرا  ــة، يــر الســاحل وبجــودة الشــواطئ و مجــاري الأودي ــك الاســتغال المفــرط لرمــال مناطــق الشــاطئ الأطلــي ولعــدد مــن الأودي كذل
تتعــرض المناطــق الرطبــة المصنفــة ضمــن المواقــع ذات القيمــة البيولوجيــة والايكولوجيــة إلى شــتى أنــواع التلــوث والتدهــور مــا يتســبب في إلحــاق 

أضرار وتنعكــس ســلبا عــى حيــاة عــدد مــن أنــواع الحيوانــات والنباتــات.

 ومــن مختلــف هــذه الزوايــا يطــرح وضــع المــوارد الغابويــة والمائيــة ومــوارد باطــن الأرض والربــة الصالحــة للزراعــة إشــكالات عــى المســتعملن 
وعــى المتدخلــن العموميــن، ســواء بســواء، ويحثهــم جميعــا للعمــل عــى ضــان اســتعال مســتدام والســهر عــى المحافظــة وعــى حايــة وتثمــن 
ــاد برمتهــا بمــدى احــرام الاســتغال  ــة للجهــة وللب ــة والثقافي ــة والاجتاعي ــة الاقتصادي ــذي ترتهــن التنمي ــد وال ــل للتجدي هــذا المــوروث الغــر قاب

العقــاني المســتدام لمــوارده والإمكاناتــه.

ــي  ــة الرباط-ســا-القنيطرة والت ــات عــى مســتوى جه ــن خــال حجــم النفاي ــي م ــط البيئ ــشري عــى المحي ــرز إحــدى مظاهــر الضغــط الب 1-3 ت
تغلــب عليهــا النفايــات المنزليــة ومشــتقاتها والتــي يقــدر حجمهــا بنحــو 900.000 طــن في الســنة تتولــد أساســا مــن رحِــم التجمــع الســكاني للربــاط-

ســا-تمارة. وتنضــاف إليهــا النفايــات المنزليــة ونفايــات النشــاط الصناعــي والتــي يشــكل جــزء غــر يســر منهــا مخاطــر عــى الصحــة والبيئــة نظــرا 
لطبيعتهــا، إضافــة إلى كتلــة نفايــات المراكــز الطبيــة والاستشــفائية التــي تطــورت أعدادهــا وتوســعت داخــل المناطــق الحريــة. وتطــرح الأحجــام 
المتزايــدة للنفايــات إشــكالية قــدرات الجمــع والمعالجــة داخــل الجهــة والتــي ظلــت جــد محــدودة رغــم توســع النســيج الحــري وتكاثــر الأحيــاء 

الســكنية عــى طــول وعــرض المكونــات الرابيــة للجهــة نتيجــة قلــة المطــارح التــي تخضــع للمراقبــة والتتبــع.

باعتبــار كل قاطــن في الجهــة أصبــح يبصــم ســلبا وبشــكل متصاعــد عــى البيئــة. فقــد غــدى كل قاطــن يســتعمل ويســتهلك منتجــات ومــوارد متزايــدة 
الحجــم ومتنوعــة )غذائيــة، نســيجية...( نتيجــة ارتفــاع ملمــوس لمســتوى نمــط اســتعال واســتخدام المــوارد المتجــددة ومــوارد الطاقــة. فــكل فعــل أو 
تــرف مــن أفعــال القاطــن بالجهــة يصطحــب باســتهاك فــوري أو متــدرج في الزمــان لمــوارد يفــرض أن توفرهــا لــه الجهــة ومــا ســينتج عنهــا مــن 
إصــدار لنفايــات يتوجــب عــى الجهــة أن تتكفــل بهــا لمعالجتهــا واحتواءهــا فــور الاســتعال والإصــدار خــارج المنــازل. فــكل مــا يعتــر ضروريــا وأكيــدا 
للحفــاظ عــى مســتوى مســتدام لنمــط عيــش الســكان الحــالي أصبــح في عــداد المعيــار المعتمــد للتدبــر والحكامــة الرابيــة الكفيلــة بمواجهــة مخاطــر 

تدهــور المحيــط البيئــي وتــدني مقومــات إطــار عيــش الســكان.

خصاص وعجز على مستوى التجهيزات والنقل والخدمات اللوجيستيكية. 2
2-1 بفضــل موقعهــا الجغــرافي، تتوفــر الجهــة عــى شــبكة طرقيــة مكثفــة نســبيا ترتكــز عــى كريــات محــاور الطــرق والطــرق الســيارة للمغــرب التــي 
تربــط شــال البــاد بجنوبــه وشرقــه بغربــه. كذلــك، تربــط الشــبكة الســككية الجهــة بأهــم الجهــات الاقتصاديــة للمغــرب والتــي تقــوت مؤخــرا 

بالخــط فائــق الرعــة الــراق‹‹ والــذي ســربط مســتقبا مدينــة طنجــة بمراكــش.

 لكــن رغــم وجــود شــبكة طرقيــة وســككية مرموقــة عــى الصعيــد الوطنــي فهــذا الوضــع لا يمكــن أن يحجــب عنــا حالــة أطــراف الجهــة والتــي بمجــرد 
مــا نبتعــد عــن محــاور المــرور الكــرى )الســاحل، محــاور الربــاط القنيطــرة نحــو مكناس-فــاس( تتــدنى جــودة الطــرق لتفــي إلى عزلــة قاســية لبعــض 

الجاعــات بداخــل الــراب الجهوي.

 وبالإضافــة إلى ذلــك تشــتد مصاعــب المــرور الناجمــة عــن الحالــة المتواضعــة للعديــد مــن الطــرق وتتزايــد نتيجــة قصــور النقــل العمومــي في مــدن 
الداخــل والتــي توســعت إلى مســاحات مهمــة وتقطــن بهــا أعــداد كبــرة مــن الســكان، مــن ناحيــة أولى؛ ويشــمل هــذا الوضــع كذلــك المناطــق ذات 
الطابــع القــروي، مــن ناحيــة أخــرى، نتيجــة الافتقــار الصــارخ لمحطــات وظيفيــة حقيقيــة تيــر الربــط بــن مختلــف وســائل النقــل داخــل كريــات 

التجمعــات الحريــة الســاحلية والتــي تمتــد عــى أكــر مــن 60 كلــم وتــأوي أكــر مــن 2.5 مليــون نســمة.
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فعــى الرغــم مــن إدخــال تحســينات في الآونــة الأخــرة عــى الطــرق فــإن النــزوع القــوي نحــو الرفــع مــن أعــداد الســيارات )أكــر مــن نصــف مليــون 
عربــة( يتســبب في حــدوث حــالات متكــررة مــن الازدحــام والاختنــاق، وخاصــة خــال ســاعات ذروة المــرور داخــل فضــاء التجمــع الســكاني للربــاط 

وســا مــوازاة مــع تفاقــم درجــات تلــوث الهــواء. 

2-2 وبالنســبة لمطــار الربــاط -ســا ورغــم أنــه عــرف تجديــدا ملحوظــا وتوســعا في الســنوات الأخــرة فهــو يظــل تجهيــزا مبتــورا مــن الزاويــة الوظيفيــة 
مقارنــة مــع تزايــد الطلــب وتنوعــه وارتقــاء مطالبــه، خاصــة وأن هــذا المطــار قريــب مــن مطــار محمــد الخامــس الــذي يشــكل أكــر تجهيــز جــوي 

للمملكــة مــن حيــث عــدد المســافرين أو مــن زاويــة كونــه الوجهــة المفضلــة لــشركات الطــران الدوليــة.

2-3 وأخــرا وليــس آخــرا ورغــم أنــه فضــاء ســاحي بتموضعــه الجغــرافي الممتــاز وبكونــه معقــل لتاريــخ بحــري ذائــع الصيــت، أمــى الحيــز الــرابي 
ــة بالنفــع عــى  ــا. وبطبيعــة الحــال لا تعــود هــذه الوضعي ــي لا تعــرف نشــاطا بحري ــدة الت ــاط -ســا-القنيطرة الجهــة الســاحلية الوحي لجهــة الرب
ــى كل  ــرا ع ــا وب ــكل نقص ــا تش ــا لأنه ــياحي أيض ــاط الس ــري والنش ــد البح ــار الصي ــة وفي مض ــة والصناعي ــاده التجاري ــوق أبع ــل تع ــاد، ب الاقتص
الواجهــات. ولذلــك أصبــح المــشروع الــذي تــم الإعــان عنــه رســميا بإنشــاء مينــاء القنيطــرة الأطلنطــي مشروعــا ضروريــا أكــر مــن أي وقــت مــى، 

ــد الوطنــي ككل. ــة عــى الصعي ــة شروط تنافســيتها الاقتصادي ــة وتقوي ــك في أفــق إعــادة تنشــيط الواجهــة البحري وذل

 ومجمــا، مــن شــأن تحديــث الشــبكة الطرقيــة وتكثيفهــا بــن الحــواضر أو عــى مســتوى المجــالات القرويــة أن تضفــي ديناميــة أكــر عــى الاقتصــاد 
الجهــوي وأن تســاهم في تحريــك فروعــه وفي تقليــص العزلــة عــن المناطــق النائيــة. وهــو كذلــك الســبيل نحــو معالجــة المشــاكل المرتبطــة بالحالــة 
الســيئة التــي توجــد عليهــا بعــض المقاطــع الطرقيــة، وتجــاوز النقــص الماحــظ في وســائل النقــل داخــل المــدن غــر الربــاط وســا، ومواجهــة مخلفــات 

هيمنــة النقــل غــر المنظــم داخــل الوســط الحــري.

الديناميات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية. 3
1-3 تعيــش جهــة الرباط-ســا-القنيطرة عــى وقــع فــروق كــرى في الديناميــة الديمغرافيــة بــن الوســط الحــري الــذي يســتقطب مجمــل النمــو 
الســكاني بالجهــة، والوســط الحــري الــذي يعــرف ركــودا أو تقلصــا لســاكنته نتيجــة التأثــر المشــرك والمتداخــل للنــزوح القــوي مــن البــوادي ولتناقــص 
ــع القــروي  ــة ذات الطاب ــة الرحب ــة، والفضــاءات الداخلي ــا، مــن ناحي ــن المنطقــة الســاحلية المحــدودة مجالي ــولادات. ويتعمــق الفــرق ويرســخ ب ال

الغالــب والتــي هــي عرضــة لمسلســل فقــدان الحيويــة ونــوع مــن الإماتــة البطيئــة، مــن ناحيــة أخــرى. 

ــن  ــوع م ــة بن ــع تحــي الســاكنة القروي ــة، ياحــظ اســتمرار معــدل منخفــض للتعمــر م ــة الشــالية للجه ــد آخــر وخاصــة في المنطق  وعــى صعي
ــف  ــي تعــاني مــن نزي ــة في التعمــر والت ــة المغرق ــة الجنوبي ــض المنطق ــك عــى نقي ــة، وذل ــف الجاعــات القروي ــة داخــل مختل ــة الديمغرافي الحيوي

ــة. ــة والاجتاعي ــا الاقتصادي ــات تنميته ــا يلحــق أضرارا بمقوم ــة بم ــات القروي ــف الجاع ــق داخــل مختل ــرافي محق ديمغ

3-2 ومــن زاويــة الكثافــة الديمغرافيــة، تتجــه مختلــف المكونــات المجاليــة نحــو التايــز الديمغــرافي بــن مناطــق آهلــة وأخــرى قليلــة الأعــداد وآخــذة 
في التناقــص، وهــو مــا يعكــس جملــة مــن المشــاكل الاجتاعيــة والاقتصاديــة الخاصــة بــكل واحــدة مــن هــذه المكونــات الرابيــة. ومــن تــم تعــرف 
عــالات ســا والصخرات-تمــارة والقســم الجنــوبي مــن اقليــم القنيطــرة، كفضــاءات موســومة بالتناقــص الريــع للســاكنة، وتواجــه مشــاكل حــادة في 
ميــدان الســكن والتشــغيل والتجهيــزات التحتيــة والاجتاعيــة والنقــل. وعــى نقيــض ذلــك، يبــدو التطــور البطــيء لســاكنة المناطــق الداخليــة بالجهــة 
كمــؤشر واضــح عــن أهميــة التدفقــات الهجــرة التــي تميزهــا، وخاصــة هجــرة الشــباب، نتيجــة ضعــف الاقتصــاد والافتقــار إلى التجهيــزات الاجتاعيــة 

وفــرص الشــغل.

وتطــرح ظاهــرة الانخفــاض الحــاد لدرجــة الخصوبــة مــوازاة مــع ارتفــاع مســتوى الشــيخوخة التــي تلمــس بشــكل متزايــد ســكان كريــات حــواضر 
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الجهــة وبنســب أقــل الســكان القرويــن للمناطــق الجنوبيــة، وتســاءل قــدرات الســلطات العموميــة واســتعدادها لتلبيــة الاحتياجــات المتزايــدة لكبــار 
الســن، خاصــة مــن زاويــة تجهيــزات وتأطــر مصالــح الصحــة العموميــة.

3-3 وختامــا تتضــح انعكاســات الديناميــة الديمغرافيــة في الزمــان والمــكان عــى شــكل ضغــوط عــى مختلــف أجــزاء ســوق الشــغل. فالمجهــود المبــذول 
عــى الصعيــد الوطنــي لا يــرك نفــس الوقــع عــى مختلــف مناطــق المغــرب، ومــن تــم اللجــوء إلى عــدد مــن الإجــراءات حيــث التدخــات المحليــة 
يســمح إشراك الفاعلــن المحليــن بنجــاح أحســن لاســتهداف. واعتبــارا لوضعيــة التشــغيل الجهــوي والــذي يســيطر عليــه قطــاع الخدمــات والفاحــة، 
مــن ناحيــة، ولحالــة ســوق الشــغل المتايــز الأطــراف والمتأثــر بضعــف التكويــن وعــدم مائمتــه عمومــا، مــن ناحيــة ثانيــة، تبــدو الحاجــة ماســة إلى 
إجــراءات محليــة مــن أجــل مواجهــة ســوء التشــغيل والبطالــة في اتجــاه اســتكال الرامــج الجــاري بهــا العمــل والعمــل عــى تبيئهــا وتناغمهــا مــع 

مختلــف الوضعيــات المحليــة.

فداخــل جهــة تتوفــر عــى بنيــات مهمــة للتعليــم العــالي وللتكويــن، مــن ناحيــة، وتحظــى بموقــع معتــر في مضــار البحــث وتســجيل بــراءات الاخــراع 
مــن ناحيــة أخــرى، سيشــكل تدشــن بحــث موجــه بالأســاس نحــو الصناعــة الفاحيــة منفــذَ خــاصٍ وتطــور بغــرض إعــادة توجيــه للمقــاولات المبتكــرة 

وتعزيــز إنعاشــها الفعــي وضــان إشــعاع أكــر للجهــة لإرســاء مســارها عــى سِــكة التنميــة الجهويــة المســتدامة.

اقتصاد جهوي قليل التنوع. 4
ــاهم  ــا-القنيطرة تس ــة الرباط-س ــت جه 4-1 إذا كان
الوطنــي،  الاقتصــاد  إنجــازات  ملحــوظ في  بشــكل 
وخاصــة في قطــاع الخدمــات والإدارة والفاحــة إلى 
ــه  ــا في ــف بم ــرى لا تضُي ــات أخ ــإن قطاع ــا، ف ــد م ح
ــع  ــات المنشــودة للرف ــرضي القي ــة وبشــكل مُ الكفاي
مــن الناتــج الداخــي الإجــالي الجهــوي، وذلــك عــى 
الرغــم مــن الإمكانيــات والمــوارد المتاحــة للجهــة. 

ــة: ــطة التالي ــا بالأنش ــر أساس ــق الأم ويتعل

النشــاط الســياحي الــذي تبقــى مســاهمته في  ♦
ــل        ــوق بقلي ــدود تف ــوي في ح ــاد الجه الاقتص

1 % مــن مجمــوع الإنتــاج الجهــوي؛

النشــاط الصناعــي الــذي يســاهم بمــا يقــرب  ♦
مــن 7 % في تكويــن الناتــج الداخــي الإجالي 
الجهــوي، بالرغــم مــن وجــود ســوق داخــي 
عريــض يتكــون مــن 5 مايــن مســتهلك ومــن 
المعــدل المرتفــع لتمديــن الجهــة بحــوالي        

71 %؛

الصناعة التقليدية التي تبدو قطاعا ضعيفا وقليل التنوع خافا لرسخ تقاليد معترة ومشهود لها في المنطقة. ♦

خريطة 7: التوزيع الترابي للوحدات الصناعية ومناطق النشاط داخل جهة الرباط-سلا-القنيطرة
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4-2 قطاع صناعي لا ينبثق أو يقُلع داخل جهة مركزية

تــأتي عــى رأس الإكراهــات المرتبطــة بالنشــاط الصناعــي داخــل هــذه الجهــة الطبيعــة المتواضعــة لجهــاز الإنتــاج ومــن تــم لحجــم الإنتــاج الصناعــي 
المنجــز مــا يبقــى دون قــدرات الجهــة ومؤهاتهــا، ودون الكفــاءات والخــرات الموجــودة وحجــم ســوق الاســتهاك الجهــوي أيضــا. وزيــادة عــى 
ذلــك، يظــل النشــاط الصناعــي متمفصــل مــع البحــث بالرغــم مــن كــون الجهــة تتوفــر عــى جهــاز جامعــي غنــي بأصنــاف متنوعــة مــن التكوينــات 

العلميــة والتقنيــة.

 ومــن الزاويــة المجاليــة، بــات النســيج الصناعــي الجهــوي شــبه متمركــز في المنطقــة الســاحلية بــن القنيطــرة والصخــرات في الوقــت الــذي لا تحتضــن 
فيــه المناطــق الداخليــة ســوى بعــض المؤسســات الصناعيــة تكــون عــادة مرتبطــة ومشــدودة إلى توفــر المــواد الأوليــة المعدنيــة، الحرجيــة أو الفاحيــة. 
فعــى هــذا الأســاس تطــرح الحاجــة إلى إعــادة انتشــار النســيج الصناعــي بغــرض تعزيــز القاعــدة الاقتصاديــة للمــدن الداخليــة ذات التزايــد الســكاني 

المتصاعد.

عوائق أمام ارتفاع مردودية الفلاحة الجهوية. 5
ــة  ــات الزيتي ــاني والنبات ــوب والقط ــاج الحب ــا في إنت ــا بوزنه ــرب قياس ــية في المغ ــة الأساس ــات الفاحي ــن الجه ــا-القنيطرة ضم ــة الرباط-س ــد جه تع
والحوامــض وكذلــك تربيــة المــواشي. غــر أن كل هــذا لا يســتثني الجهــة مــن عــدد مــن الإكراهــات التــي تكبــح نمــو الأنشــطة الفاحيــة وتحــد مــن 
ــام  ــه أراضي الجمــوع فرامــل أم ــب علي ــذي تغل ــاري ال ــة والوضــع العق تنافســيتها. ففــي هــدا الصــدد، يشــكل تقســيم الأراضي في المناطــق الخصب
ــه المخطــط الفاحــي الجهــوي لغايــة توجيــه الاســتثارات الفاحيــة نحــو المســلكيات المشُــعّة بمردودهــا العــالي  ــادى ب مسلســل التجميــع الــذي ن
وقدراتهــا عــى توليــد القيــات المضافــة. كــا تعمــل هــذه الإكراهــات عــى تكبيــل مختلــف الإجــراءات التــي اتخــذت في اتجــاه تحســن شروط عيــش 

صغــار الفاحــن، وخاصــة في مناطــق البــور.

 وعــى صعيــد آخــر، تبقــى مســتويات المــردود الزراعــي غــر مرضيــة نســبيا في مختلــف مياديــن الإنتــاج ســواء في مناطــق البــور أو الســقي نظــرا 
لقصــور مســتوى التكويــن والتدريــب العمــي لمعظــم الفاحــن ولضعــف وضحالــة وســائلهم الماليــة لغايــة ضــان وســائل التجهيــز والتســير المواتيــة 

لمســتغاتهم الفاحيــة.

ــا اســتقطاب يــد   وإذا تســنى للمناطــق الســقوية أن تخلــق مناصــب شــغل فاحيــة بمــا ييُــر لهــا الحفــاظ عــى جــزء مهــم مــن ســاكنتها وأحيان
عاملــة مــن أصقــاع أخــرى، تبقــى مناطــق البــور، حيــث أنــواع وأحجــام الإنتــاج متدنيــة وجــد محــدودة عــى العمــوم، مناطــق ترعــرع فيهــا مختلــف 

أصنــاف الفقــر وينخرهــا نزيــف ديمغــرافي متواصــل وخاصــة في المجــالات الهامشــية )الهضــاب الجنوبيــة، عاليــة منطقــة الغــرب...(

 وعــى مســتوى آخــر، أمــى النشــاط الفاحــي معرضــا لعــدة إكراهــات ذات البعــد البيئــي بمــا يهــدد اســتمراريته نتيجــة الإفــراط في اســتغال الميــاه 
ــوالي ســنوات الجفــاف والحضــور المســتمر لمخاطــر الفيضــان في منطقــة الغــرب بمــا يهــدد النشــاط  ــد مــن جــراء ت ــة. ويشــتد هــذا التهدي الجوفي
الاقتصــادي ويقلــق الحيــاة الاجتاعيــة للمناطــق المنكوبــة. كذلــك ياحــظ تفاقــم تلــوث الميــاه الجوفيــة والســطحية نتيجــة ارتفــاع كميــات المدخــات 
الكيميائيــة المســتعملة في الزراعــة وتزايــد أحجــام وأنــواع النفايــات الحريــة والصناعيــة والفاحية-الرعويــة إضافــة إلى التوســع لحــري الجامــح 

وتمــدده الــا منقطــع وخاصــة عــى طــول الشريــط الســاحي.

يتطلــب تحســن مردوديــة القطــاع الفاحــي ومســاهمته في اســتقرار الســاكنة القرويــة في بــوادي الجهــة انبثــاق وعــي حــاد مــن طــرف الفاعلــن 
ــق  ــن طري ــة ع ــن خــال تحســن الانتاجي ــى تجــاوز الفاحــة المعيشــية م ــل ع ــا والعم ــول به ــاج المعم ــاط الإنت ــث أنم ــات تحدي ــن بمتطلب الجهوي
الارتقــاء بالتجهيــزات التحتيــة للبــوادي واليقظــة في تدبــر المخاطــر، والعمــل عــى هيكلــة مســالك التســويق والمســاعي الجاعيــة لاســتشراف المنافــذ 
والتنقيــب عــن الأســواق بواســطة بلــورة العامــات، والرويــج للصــادرات ودعــم الفاعلــن لاستكشــاف أســواق جديــدة والســعي نحــو تطويــر عــرض 

جهــوي خــاص بمــد الفاعلــن بالاستشــارة وتمكينهــم مــن ولــوج خدمــات البحــث والتنميــة والابتــكار.
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السياحة: قطاع في طور الانبثاق. 6
تعــاني الجهــة مــن عــدة عــوارض وإكراهــات تكبّــل القطــاع الســياحي ضــدا عــى تنــوع المــوارد الطبيعيــة وعــن ثــراء المعطيــات التاريخيــة والثقافيــة 
التــي يزخــر بهــا الــراب الجهــوي. ففــي هــذا الميــدان، لا تســمح التجهيــزات الســياحية القليلــة العــدد والضعيفــة التنــوع وكــذا القــدرة الإيوائيــة الجــد 

محــدودة بتلبيــة الطلــب الداخــي والخارجــي، كميــا وكيفيــا.

ــط الســاحي قصــور  ــة( وفي الشري ــاط )60 % مــن المؤسســات المصنف ــة الرب ــز النشــاط الســياحي الجهــوي في مدين ــوق هــذا وذاك يعكــس ترك وف
التصــور فيــا يخــص اســتغال إمكانيــات الجهــة ككل. وفي هــذا الصــدد لم تفلــح الإنجــازات المهمــة كميــا لكــن المحــدودة مــن حيــث الانتشــار الــرابي، 

والتــي تــم تحقيقهــا في الســنوات الأخــرة، في إعطــاء دفعــة للنشــاط الســياحي الجهــوي الــذي يظــل رغــم كل شيء متواضعــا. 

ــة  ولذلــك أصبــح تطــور القطــاع الســياحي في الجهــة يتطلــب بلــورة تصــور وإعــال اســراتيجية محكمــة لتثمــن مجمــوع الــراب الجهــوي وتعبئ
ــة. ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــة والبشري ــة والتاريخي ــا الطبيعي ــكل تنوعاته ــة والمســتقبلية ب ــه الحالي ــه ومؤهات ــف إمكانات مختل

ــدة في مضــار تســويق  ــات جدي ــورة دراي ــة مــن الأســواق المصــدرة للســياح مــن خــال بل ــة تنعــم بالاســتفادة الفعلي ــاك حاجــة لجعــل الجه فهن
الخدمــات المرتبطــة بالنشــاط الســياحي وبواســطة الحــرص عــى تقديــم المنتجــات المائمــة. فمــن شــأن تثمــن المؤهــات التــي يزخــر بهــا الــراب 
الجهــوي ذات الحمولــة الثقافيــة والفنيــة الرفيعــة، مــن ناحيــة، وتعزيــز البعــد الســياحي للجهــة بواســطة تطويــر قطــاع الحــرف والصنائــع التقليديــة، 

مــن ناحيــة أخــرى، أن تســاعد عــى وضــع أســس الارتقــاء بجاذبيــة الــراب الجهــوي وتقويــة اســتقطابه للســياح مــن داخــل المغــرب وخارجــه.

الشبكة الحضرية بين التركز والتشتت. 7
تتميــز جهــة الرباط-ســا-القنيطرة بتشــكل حــري مكثــف، لكنــه متنــوع من حيــث الحمولــة الديمغرافية والــوزن الاقتصــادي والبنية السوســيوثقافية. 
ومجمــا نميــز بــن تجمعــات ســكنية ضاربــة في القدم)الربــاط وســا(، وحــوالي عشرة مــدن انبثقت خــال المرحلــة الاســتعارية)القنيطرة، الخميســات، 

ســيدي قاســم، ســيدي ســليان، ســوق الأربعــاء، تيفلــت...( وأخــرا عــدد مــن المراكــز الحريــة التــي رأت النــور غداة الاســتقال.

مــن الأكيــد أن التشــكل الحــري الجهــوي يمثــل عامــا مــن عوامــل التنميــة الاقتصاديــة والاجتاعيــة لكــن الاختــالات الديمغرافيــة بــن المكونــات 
المجاليــة للجهــة تحمــل في ثناياهــا عــددا مــن المخاطــر وتعكــس مــدى عمــق التحديــات التــي تعــرض الفاعلــن الجهويــن في مضــار تدبــر المجــال 

وتلبيــة الحاجيــات للخدمــات الأساســية والتشــغيل والتجهيــز والســكن والنقــل.

وعموما، يصطدم تطور البنية الحرية في الجهة بأربعة أنواع من الإكراهات الكرى:

إكراهــات ذات بعــد مجــالي صرف وتتجــى في التبايــن الصــارخ بــن الشريــط الســاحي الجنــوبي الضيــق والهوامــش التــي يغلــب عليهــا الطابــع  ♦
القــروي. وينعــم الشريــط الســاحي مــن مُحــاذاة كريــات التجمعــات الحريــة للبــاد، وعــى رأســها الربــاط التــي تشــكل القلــب النابــض 
للمنطقــة، والتــي تســتفيد مــن الروابــط القويــة مــع مجمــوع الــراب الوطنــي ومــع الخــارج أيضــا. كــا يركــز داخــل هــذا الشريــط القســم 
الأوفــر مــن الســكان ومــن الأنشــطة والتجهيــزات والبنــى التحتيــة والــروات. أمــا الهوامــش المكونــة مــن البــوادي، فتغلــب عــى اقتصادهــا 
أصنــاف مــن الفاحــة وتربيــة المــواشي، أكــر أو أقــل تطــورا وإنتاجيــة، بمــا يجعلهــا مناطــق ضعيفــة الاســتقطاب وتنخرهــا حركــة الهجــرة 
الداخليــة والخارجيــة التــي تتســارع وترتهــا بشــكل غــر متســاو حســب المناطــق، لكنهــا تفرغهــا جميعــا وباســتمرار مــن العنــر البــشري 

النشــيط وتكبــح مــن تــم قدراتهــا عــى تحقيــق التنميــة والتطــور.
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الإكراهــات المرتبــة عــن التوزيــع غــر المتكافــئ  ♦
والخدمــات  والتجهيــزات  التحتيــة  للبنيــة 
ــة. وبالفعــل، تركــز التجهيــزات وأطــر  العمومي
التعليــم  ومؤسســات  الصحــة  ومســتخدمو 
داخــل محــور الربــاط -ســا، وذلــك في الوقــت 
أقاليــم ســيدي ســليان  الــذي تعــاني فيــه 
نقــص  مــن  والخميســات  قاســم  وســيدي 
والتجهيــزات. وعــاوة  البنيــات  لهــذه  حــاد 
الســكن داخــل  ذلــك، تســاءل شروط  عــى 
ــتعجال  ــث باس ــة وتح ــات الجه ــف مكون مختل
لتقليــص  بدلهــا  يتعــن  التــي  المجهــودات 
ــا يخــص الاســتفادة مــن الســكن  ــوارق في الف
الائــق ومــن الربــط بالمــاء الــشروب والكهربــاء. 
وبالملمــوس حينــا وصــل الربــط بالمــاء الصالــح 
ــبة 89 %  ــا نس ــه فع ــتفادة من ــشرب والاس لل
داخــل المــدن، بقيــت هــذه النســبة في حــدود 

البــوادي. 21 % في 

الإكراهــات الناجمــة عــن إعــال الاســراتيجيات الوطنيــة في مجــال الســكن: رغــم أن الســلطات العموميــة عبــأت برامــج متنوعــة لمواجهــة  ♦
ــل  ــة للســقوط وبرنامــج التأهي ــدور الآيل ــح وبرنامــج مكافحــة ال ــدون صفي ــل برنامــج مــدن ب ــدان الســكن مــن قبي العجــز المراكــم في مي
الحــري وبرامــج الســكن الاقتصــادي... ظــل عــرض الســكن غــر كاف وغــر مــواتي، وخاصــة بالنســبة لــلأسر ذات الدخــل المحــدود؛ كــا 
ــاة الكريمــة منتــشرة في مختلــف مناطــق البــاد  أمســت مظاهــر الســكن غــر النظامــي أو غــر المهيــكل والمفتقــد لــشروط الســامة والحي
ــرة، لم  ــا- القنيط ــة الرباط-س ــي جه ــوائي. فف ــكن العش ــر والس ــش في دور القصدي ــت تعي ــا زال ــة م ــن الأسر الحري ــل أن 5.9 % م بدلي
تســتطع الســلطات المعنيــة القضــاء عــى دور الصفيــح في مــدن تمــارة وســا والقنيطــرة وإلى حــد مــا في مدينــة الربــاط نفســها. فقــد لاقــى 
برنامــج مــدن بــدون صفيــح خــال إعالــه اربعــة مصاعــب كــرى منهــا نــدرة العقــار العمومي)الربــاط( أو ضعــف تعبئتــه )تمــارة(، ورفــض 
المســتفيدين المســتهدفن لانخــراط في المــشروع إضافــة إلى مشــاكل التمويــل والفاصــل الزمنــي بــن إحصــاء دور الصفيــح والإنجــاز الفعــي 

للمشــاريع.

ــة  ♦ ــلأراضي الجمــوع. يعمــل وضــع أراضي الجاعــات الســالية عــى عرقل ــب عــن التطــور المنشــود ل ــك المرت ــاري وخاصــة ذل ــراه العق الإك
التواصــل والاســتمرارية المجاليــة للأنســجة الحريــة. فالوضــع الحــالي لهــذه الأراضي يجعــل مجمــل اســتعالاتها والبنــاء فوقهــا خــارج كل 
مراقبــة في مجــال اســتعال الأرض. ومــن ناحيــة أخــرى تعتــر عــدد مــن الجاعــات الحريــة وجــود هــذا النــوع مــن الأراضي في محيطهــا 
بمثابــة إمــكان أو مخــزون عقــاري صالــح للقيــام بعمليــات تعمــر ضخمــة شريطــة تدخــل الســلطات العموميــة أو تخوليهــا وســائل التدخــل 

لفــرض نــزع الملكيــة باســم المصلحــة العامــة أو أي مســطرة أخــرى جــاري بهــا العمــل.

خريطة رقم 8: الشبكة الحضرية للجهة
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مكانة الجهة وأثرها الاقتصادي: 

مــن خــال تحليــل الناتــج الداخــي الخــام للجهــة خــال الفــرة بــن 2016-2013 مقارنــة بســاكنة ومســاحة الجهــة، تــرز العديــد مــن الماحظــات 
التــي تبــن وبجــاء مكانــة الجهــة مقارنــة بالجهــات الأخــرى للمملكــة. ويعتــر المــؤشر المتعلــق بنســبة الناتــج الداخــي الخــام في الكيلومــر مربــع 
ــا دل ذلــك عــى المســاهمة الكبــر ة للمجــال في خلــق  مــؤشرا دالا عــى النجاعــة الاقتصاديــة للمجــال، فكلــا كان هــذا المــؤشر في مســتويات علي
الــروة. وبالمــوازاة مــع ذلــك فــإن مــؤشر الناتــج الداخــي الخــام للفــرد ينــم عــن مــدى إنتاجيــة ســاكنة الجهــة. وبالنظــر إلى هذيــن المؤشريــن يتضــح 
ــة بــن الجهــات اســتنادا إلى هــذه المــؤشرات، فــإن جهــة  ــام بمقارن مــدى نجاعــة المجــال وســاكنة المجــال في خلــق الــروة الخاصــة بالجهــة، وبالقي

الربــاط ســا القنيطــرة تحتــل الرتبــة الثانيــة وطنيــا في النجاعــة الاقتصاديــة. 

وبخصــوص ثقــل الجهــة الاقتصــادي فإنهــا تحتــل المرتبــة الثانيــة وراء جهــة الــدار البيضــاء ســطات، حيــث يبلــغ ثقلهــا 15 بالمئــة مســجا نمــوا خــال 
الفــرة مــا بــن 2013 و2016 بلــغ 3.1 %.
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خلاصة: 

تمثــل الخاصــات التــي تــم اســتنتاجها مــن خــال التشــخيص الــرابي مرحلــة ضروريــة لابــد منهــا مــن أجــل وضــع الاختيــارات الاســراتيجية 
لإعــداد وتنميــة الــراب الجهــوي. 

ويمكــن تحديــد الديناميــات الرابيــة التــي يعيشــها المجــال الجهــوي مــن تشــكيل رؤيــة مشــركة حــول مســتقبل الجهــة. وإذا كان مختلــف 
الفاعلــن في المجــال الــرابي للجهــة يتوفــرون عــى نظرتهــم الخاصــة لمســتقبل الجهــة مــن خــال أدوارهــم أو مواقعهــم أو المصالــح التــي 
تحركهــم، فــإن الدولــة مســؤولة عــى أن توحــد هــذه النظــرة مــن خــال تشــخيص عميــق يبــن التوجهــات الكــرى التــي يجــب العمــل تحــت 

إطارهــا. 

ومــن خــال دراســة الموضوعــات الثانيــة للفعــل الــرابي، تــم تحديــد أهــم الديناميــات التــي تعرفهــا مختلــف المجــالات وكيفيــة تطورهــا. 
وقــد ســاهم هــذا العمــل التشــخيصي والتحليــلي الــذي تــم فيــه اللجــوء إلى منهجيــة التحليــل النظامــي، في تحديــد التحديــات التــي تواجــه 
الجهــة وكــذا تــم مــن خالــه اســتخراج الــدروس الكفيلــة بتحديــد اختيــارات صائبــة تمكــن مــن خلــق الــشروط الكفيلــة بإعــداد أمثــل لــراب 

الجهــة. 

ــاط ســا  ــة الرب ــف مجــالات جه ــرابي لمختل ــن: التشــخيص ال ــن أساســيتن ومتكاملت ــرابي الاســتشرافي عــى منهجيت ــد التشــخيص ال ويعتم
القنيطــرة بمكوناتهــا الإقليميــة والجاعاتيــة، والتشــخيص الخارجــي للبيئــة المحيطــة بالجهــة بالنظــر إلى موقعهــا الاســراتيجي. ومــن خــال 

هــذا التحليــل المــزدوج، تــم تحديــد التحديــات التــي تواجــه كل سياســة عموميــة للتنميــة الجهويــة.

كــا مكــن هــذا التحليــل الدقيــق مــن تحديــد مكامــن القــوة والضعــف في الجهــة وأهــم الاكراهــات التــي تواجههــا مــع بيــان أهــم الفــرص 
المتاحــة لهــا. ومــن أجــل وضــع الإطــار التوجيهــي لسياســة إعــداد الــراب للجهــة، فــإن التشــخيص الاســتشرافي مكــن مــن تحديــد الديناميــات 

المجاليــة المختلفــة في ظــل التوجهــات الكــرى للدولــة.  

ومــن خــال هــذا التشــخيص الدقيــق، ســيتم تحديــد الإصاحــات العميقــة التــي يجــب إدخالهــا عــى التنميــة داخــل الجهــة وذلــك مــن 
ــة  ــوي. ويســعى هــذا الإطــار إلى مواكب ــراب الجه ــداد ال ــة في مجــال اع ــارات الاســراتيجية الكــرى للسياســة العمومي خــال وضــع الاختي
أفضــل لتنزيــل ورش الجهويــة المتقدمــة مــن خــال دعــم قــدرات الفاعلــن والمؤسســات مــن أجــل رســم السياســات القطاعيــة والرابيــة عــى 

المســتوى الجهــوي في تناغــم وانســجام مــع السياســة العامــة للدولــة عــى المســتوى الوطنــي.   
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VI .البعد الجهوي للاستراتيجيات والسياسات العمومية
منــذ عــشر ســنوات، أرسى المغــرب ورش الاســراتيجيات والمخططــات القطاعيــة بغــرض ضــان نمــوّ اقتصــادي قــوي، مســتدام وكفيــل بخلــق الــروات. 
وتتميــز هــذه الديناميــة الجديــدة للتنميــة باســتنادها عــى مقاربــة جديــدة للتعاقــد والشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، مقاربــة تحــث عــى 
تزايــد مســاهمة الخــواص والتشــاور معهــم في بلــورة اســراتيجياتٍ وسياســة ٍقطاعيــة في تمويــل المشــاريع، بمــا يجعــل دور الدولــة يقتــر عــى وظيفــة 

الإشراف والتنســيق.

ــة  ــن جه ــادن، وم ــد البحــري والمع ــو الشــأن في الفاحــة والصي ــا ه ــة ك ــات التقليدي ــث القطاع ــى تحدي ــة ع ــن جه  وتتمحــور هــذه المخططــات م
أخــرى بالنهــوض بالقطاعــات الجديــدة مثــل الطاقــات المتجــددة واللوجســتيك وصناعــة الســيارات وصناعــة الطائــرات والخدمــات ذات القيمــة المضافــة 

العاليــة... حيــث يحــى المغــرب بمزايــا تنافســية حقيقيــة.

 ويهــدف مــشروع الجهويــة المتقدمــة جعــل التدخــل العمومــي أكــر نجاعــة وفاعليــة، وأكــر اســتيعابا مــن طــرف المواطنــن والمســؤولن المحليــن داخــل 
المجــالات الرابيــة المنســجمة المنبثقــة عــن تقطيــع 2015. وهــو مــا تعكســه الصيــغ الجهويــة لهــذه الاســراتيجيات والمخططــات القطاعيــة التــي تمــت 

بلورتهــا لمختلــف جهــات المغــرب الاثنــي عــشر.

 وفيــا يخــص جهــة الرباط-ســا-القنيطرة، فهــي مطالبــة ببنــاء نفســها ارتــكازا عــى وضــع مقومــات التكامــل بــن مجــالات ترابيــة جــد متنوعــة وفي 
احــرام تــام لخصوصياتهــا، وذلــك مــن خــال تعزيــز المســلكيات الاقتصاديــة المنتجــة للــروة ولمناصــب الشــغل وذلــك بواســطة نهــج سياســة مشــركة 
تــروم مصاحبــة الانتقــال الايكولوجــي والطاقــي، وكذلــك عــر الســعي نحــو إذكاء روح التضامــن الاجتاعــي الكفيــل بتخويــل نفــس الحظــوظ لجميــع 

الســكان وفي كل أطــراف الجهــة. وتســتهدف المخططــات القطاعيــة أساســا تقويــة وعرنــة القاعــدة الاقتصاديــة الجهويــة.

وتجــدر الإشــارة إلى أن الاســراتيجيات القطاعيــة تعــاني مــن ثــاث إشــكاليات رئيســية. الاشــكال الأول يتعلــق بعــدم تنزيــل هــذه الاســراتيجيات عــى 
المســتوى الجهــوي، وإن تــم تنزيــل بعضهــا فيظــل مرتبطــا بالتقســيم الجهــوي القديــم. أمــا الاشــكال الثــاني فرتبــط أساســا بعــدم تحيــن مضامــن هــذه 
ــذي لا يتعــدى في  ــة، في حــن يتعلــق الاشــكال الثالــث والأخــر بالمــدى الزمنــي لهــذه الاســراتيجيات ال ــة أو الجهوي الاســراتيجيات ســواء منهــا الوطني

أحســن الأحــوال ســنة 2024الــيء الــذي لا يتوافــق والحيــز الزمنــي المخصــص للإطــار الجهــوي لسياســة اعــداد الــراب. 

مخطط الإقلاع والتسريع الصناعي. 1
يعتــر مخطــط التريــع الصناعــي بمثابــة نهــج جديــد قائــم عــى إنشــاء نظــم إيكولوجيــة أكــر كفــاءة تســتهدف دمــج ساســل القيمــة وتعزيــز 
الروابــط المحليــة بــن المقــاولات الكــرى والمقــاولات الصغــرى والمتوســطة. ويصبــو هــذا المخطــط الصناعــي إلى تحقيــق نتائــج هامــة عــى مســتوى 
جهــات المملكــة. غــر أن جهــة الربــاط ســا القنيطــرة لا تســاهم إلا ب 8 % في القيمــة المضافــة الصناعيــة الوطنيــة، 7,1 % مــن الصــادرات، 5,3 % 

مــن فــرص الاســتثار لا توفــر إلا 10 % مــن فــرص الشــغل الصناعــي. 

 وتــروم هــذه الاســراتيجية التــي تمتــد طــوال الفــرة 2014-2020 إلى تحســن حصــة الصناعــة في الناتــج الداخــي الإجــالي لتنتقــل مــن 17.9 % ســنة 
2016 إلى 23 % مــع خلــق 500.000 منصــب شــغل صناعــي في أفــق 2020، لذلــك فهــي تســعى نحــو الارتقــاء بالقــدرة عــى اســتقطاب المســتثمرين 
وتطويــر الإنتاجيــة عــن طريــق الدعــم المخصــص للنســيج الصناعــي وأخــرا الســعي نحــو تطويــر القــدرة عــى التصديــر، مــن حيــث الكــم والقيمــة 

المضاعفة.

ــار  ــر اختي ــة الســيارات، إث ــى مســتوى صناع ــا وخاصــة ع ــة تطــورا ملحوظ ــرف قطــاع الصناع ــث يع ــة الرباط-ســا-القنيطرة، حي ــة جه ــي حال فف
ــار وبمبلــغ اســتثاري يصــل إلى 6 مايــر درهــم،  ــة القنيطــرة عــى مســاحة تتجــاوز64 هكت مجموعــة »بوجــو« إنشــاء مصنــع لهــا بضواحــي مدين
ــى الخصــوص ــة ع ــة الجهوي ــج التنمي ــع برنام ــة، إذ يتوق ــات الغذائي ــة والشــبه-كيميائية والصناع ــة الكيميائي ــك الصناع ويشــمل هــذا التطــور كذل
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دعم إنشاء مناطق جديدة من خال المساهمة المالية في الدراسات والتهيئة والرويج وإنعاش مناطق الانتاج الصناعي؛ ♦

تدعيم عمليات إعادة تأهيل المناطق الصناعية الموجودة بغرض تحسن مردودها؛ ♦

 إعادة هيكلة بنيات الأنشطة الصناعية وخاصة في المدن المتوسطة؛ ♦

العمل عى توفر عروض خدمات مواتية للمقاولات الناشطة )استقبال، مصاحبة، تيسر إداري، تكوين...(. ♦

إدمــاج المقــاولات المتوســطة والصغــرى في مســلكية صنــع الســيارات ووضــع برنامــج اســتشرافي لجلــب الاســتثارات الأجنبيــة المبــاشرة الخاصــة  ♦
بالسيارة؛

إعــال مخطــط لإنقــاذ قطــاع النســيج عــر إدماجــه في ديناميــة برنامــج التريــع الصناعــي، والســعي نحــو تعضيــد حضــور صناعــة الأدويــة  ♦
في المنطقــة؛

 إنشاء قطب للصناعة الفاحية في إطار منجزات مخطط المغرب الأخر؛ ♦

اعتاد برامج البحث والتنمية والابتكار المخصصة للجهة لفائدة المسلكيات المشعة عى تطور الجهة؛ ♦

إنشاء مركز جهوي لابتكار وتشجيع المبادرة المقاولاتية. ♦

ــب. غــر أن  ــة والأجان ــا الاســتقطابية إزاء المســتثمرين المغارب ــع مــن قدراته ــة والرف ــة الجه ويســتهدف تجســيد هــذه الاســراتيجية تحســن جاذبي
مكانــة الجهــة الصناعيــة تبقــى رهينــة بمجموعــات مــن المقومــات يظــل أهمهــا العــرض المتعلــق بالتكويــن المهنــي الكفيــل بالاســتجابة للحاجيــات 

مــن فــرص الشــغل الصناعــي.

وخــال الفصــل الأول مــن ســنة 2019، تمكنــت جهــة الربــاط ســا القنيطــرة مــن جلــب 23 % مــن الاســتثارات الأجنبيــة المتعلقــة بالصناعــة وخلــق 
24 % مــن مناصــب الشــغل الصناعيــة، وبذلــك تحتــل المرتبــة الثالثــة بــن الجهــات مــن حيــث المشــاريع المصــادق عليهــا مــن طــرف اللجنــة الوطنيــة 

لاستثار. 

فبالإضافــة إلى التجهيــزات الصناعيــة التــي تتوفــر عليهــا الجهــة، وخصوصــا المنطقــة الحــرة للقنيطــرة، فــإن الجهــة عرفــت تنامــي المنظومــات الصناعيــة 
ــة هــذا التوجــه الصناعــي للجهــة  ــق بالعقــار الصناعــي ســيمكن مــن مواكب ــم العــرض المتعل في كل مــن الســاكنية وســوق الأربعــاء. كــا ان تدعي
وبالتــالي سيســفر عــن شراكات مهمــة بــن المجموعــات الصناعيــة وبــن الــشركات الصغــرة والمتوســطة ســتكون أكــر مــن عاقــات تجاريــة إلى تبــادل 

للتجــارب والخــرات. 

مخطط المغرب الأخضر. 2
تــم إطــاق مخطــط المغــرب الأخــر ســنة 2008 بهــدف الارتقــاء بالفاحــة إلى مصــاف محــرك فعــي للنمــو الاقتصــادي والاجتاعــي للمغرب بواســطة 
تطويــر فاحــة مكثفــة وعريــة، واتخــاذ إجــراءات تطــال مســتغات الفاحــة الصغــرى بالتحديــث الــازم وتدعمهــا في أفــق تحســن دخــل صغــار 

الفاحــن.

ــة:  ــاتي التالي ــاج النب ــى مســلكيات الإنت ــز ع ــم الركي ــرب الأخــر للرباط-ســا-القنيطرة، ت ــة لمخطــط المغ ــة الجهوي ــون الصيغ ــا يخــص مضم وفي
ــة. ــات الزيتي ــروب والنبات ــة، الخ ــة والطبي ــات العطري ــون( والنبات ــجار المثمرة)الزيت ــدة، الأش ــب المائ ــر، عن ــات البواك ــاني، زراع ــوب، القط الحب

 وبالنسبة للإنتاج الحيواني، تخص المسلكيات التي وقع عليها الاختيار منتجات الحليب واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء وإنتاج العسل. 
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وإجالا، تتلخص الأهداف المنشودة من المخطط الفاحي الجهوي في أفق 2020 في:

الرفع من مستويات إنتاج مختلف المسلكيات التي تم الركيز عليها؛ ♦

الارتقاء بجودة وشروط تسويق الإنتاج؛ ♦

 العمل عى تحسن استعالات وتثمن مياه السقي؛ ♦

بدل المجهود الازم لخلق مناصب الشغل والسعي نحو تحسن مداخيل الساكنة القروية. ♦

ــر كلفتهــا ب 20.385  ــة I و II( وتقدي ــا )الدعام ــد 263 مشروع ــم تحدي ــوي، ت ــة المخطــط الفاحــي الجه ــا لإنجــاز هــذه الأهــداف في نهاي وتوخيّ
مليــار درهــم، مــن ضمنهــا 189 مشروعــا مــن صنــف الدعامــة Iبمبلــغ 19.7 مليــار درهــم و74 مــشروع ›‹ دعامــة I I‹‹ بمبلــغ  685.39مليــون درهــم.

 ويتعلــق الأمــر برامــج عرضيــة بغــاف مــالي يصــل إلى 25.4 مليــار درهــم وتتعلــق بتوســيع المســاحات المزروعــة )19.600 مليــار درهــم( والتحويــل 
الجاعــي للأنظمــة الحاليــة للســقي إلى ســقي محــي )2584 مليــون درهــم( وتأهيــل التجهيــزات الهيدروفاحيــة )1787 مليــون درهــم(

 وتنظيــف قنــوات الــرف الصحــي )422 مليــون( وتمليــك أراضي الجمــوع) 336.9 مليــون( وتهيئــة المســالك القروية)548مليــون( والتهيئــة العقاريــة 
)10.4 مليــون( وإنشــاء قطــب فاحــي)96 مليــون(.

رؤية السياحة 2020. 3
وضعــت هــذه الاســراتيجية بهــدف تثمــن كل جهــة مــن جهــات المغــرب مــع الحــرص عــى مواردهــا الطبيعيــة والحفــاظ عــى أصالتهــا السوســيو-

ثقافيــة ورغــد ســكانها المحليــن. وتتفــرع رؤيــة 2020 إلى عــدة برامــج مــن ضمنهــا برنامــج المغــرب الأزرق )عــرض شــاطئ تنافــي(، الرنامــج الأخــر 
والتنميــة المســتدامة )تثمــن المــوارد الطبيعيــة والقرويــة(، مخطــط الــراث والمــوروث )إنعــاش الهويــة الثقافيــة للمغــرب( وبرنامــج بــادي )عــرض 

ســياحي مــواتي للســياح المغاربــة(.

ــة في الدراســات  ــوج الســياحي الجهــوي مــن خــال المســاهمة المالي ــة الرباط-ســا-القنيطرة بالدعــم المخــول للمنت ــة الســياحية لجه ترتهــن التنمي
ــاط  ــز النش ــم تحفي ــك، يت ــة إلى ذل ــي. إضاف ــار العموم ــة العق ــة وتعبئ ــياحية القروي ــالك الس ــرق والمس ــم الط ــع، وتصمي ــارج الموق ــزات خ والتجهي

ــة وخاصــة: ــة للجه ــات الرابي ــي تشــع عــى مجمــوع المكون ــادرات الت ــر مــن الإجــراءات والمب الســياحي الجهــوي مــن خــال عــدد كب

إنجــاز المشــاريع الســياحية المتعلقــة بتنميــة الســياحة القرويــة والايكولوجيــة )مزرعــة بيداغوجيــة، مركــز الفروســية، نــادي الرمايــة، مــأوى  ♦
إيكولوجــي...(

 وضع مشاريع سياحية تثمن المنتوج الثقافي لمدن الرباط وسا)معارض الصناع التقليدين، تظاهرات ثقافية، تثمن المواقع التاريخية ...( ♦

تثمن كورنيش الرباط وإنشاء مشاريع في وادي أبي رقراق؛ ♦

 إنجاز مشاريع تخص التنشيط السياحي والثقافي والرياضي وكذلك التجارة داخل الحديقة المركزية لمدينة تامسنة؛ ♦

إنشاء مركب ثقافي عى صعيد إقليم القنيطرة وإنجاز مشاريع للتنشيط والرفيه في مرسى نهر سبو بالقنيطرة؛ ♦

 إعداد مشروع نادي بادي بمولاي بوسلهام؛ ♦

إنشاء مشاريع سياحية لرياضات البحر بالمهدية ومولاي بوسلهام؛ ♦
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إنجاز حديقة للألعاب في غابة المعمورة؛ ♦

إنشاء مرصد للطيور المهاجرة في المحمية الطبيعية »المرجة الزرقاء« أو محمية سيدي بوغابه. ♦

مخطط رواج. 4
يهــدف مخطــط تطويــر التجــارة والتوزيــع المعــروف باســم » رواج‹‹ تنظيــم وتحريــك هــذا القطــاع ليجعــل منــه رافعــة لاســتثار والتنمية السوســيو-

ــع عــروض  ــاز التجــاري وتنوي ــة الجه ــة وجاذبي ــوازن الشــبكة التجاري ــة محــاور وتســتهدف ت ــة ككل. ترتكــز هــذه الاســراتيجية عــى ثاث اقتصادي
المنتجــات.

ويتلخــص المحــور الأول لهــذا المخطــط في الســعي نحــو تنظيــم مجــال التســويق والتســوق مــن خــال سياســة للتعمــر التجــاري ترتكــز عــى مسلســل 
لوضــع مخطــط محكــم للتجهيــز التجــاري بنــاء عــى معايــر سوســيو-اقتصادية وكذلــك عــى انســجام وتناغــم الأقطــاب التجاريــة وأنمــاط التوزيــع 
ــاني تحديــث تجــارة القــرب مــن خــال إحــداث صنــدوق رواج وإنعــاش  ــة. ويدعــم المحــور الث ــة العقاري ــك عــى إجــراءات لمكافحــة المضارب وكذل
ــص  الأقطــاب التجاريــة الحريــة وتنظيــم التجــارة غــر المســتقرة أو المتجولــة داخــل الفضــاءات التجاريــة المهيئــة والأســواق القرويــة. وأخــرا خُصِّ
المحــور الثالــث للنهــوض بالعــرض التجــاري وجعلــه مائمــا لحاجيــات مختلــف فئــات المســتهلكن مــن زاويــة التمويــن بالمنتجــات الطريــة ومــن حيــث 

يُــر الحصــول عــى المنتجــات.

وفــوق هــذا وذاك، تضمّــن مخطــط رواج محــاور عرضانيــة لمصاحبــة إعــال هــذه الاســراتيجية مــن قبيــل وضــع أســس الحايــة الاجتاعيــة للتجــار، 
وتقديــم عــرض للتكويــن مــواتي لحاجيــات القطــاع، وضــان حايــة أنجــع للمســتهلك، وتقويــة التمثيــل المهنــي وكذلــك إنشــاء وتطويــر نظــام رصــد 

وتتبــع وبلــورة إحصائيــات تعــزز شــفافية القطــاع.

الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستية. 5
تحتــوي اســراتيجية اللوجســتيك الخاصــة بالجهــة، والتــي هــي ثمــرة عقد-برنامــج بــن الدولــة والقطــاع الخــاص، رهانــات اقتصاديــة عاليــة الأهميــة. 
ــح  ــج الداخــي الإجــالي عــر رب ــع نمــو النات ــج الداخــي الإجــالي مــن 20 إلى 15 %، تري وتتلخــص في تقليــص حصــة الكلفــة اللوجســتية في النات
ــات غــاز  ــة المســتدامة للبــاد عــن طريــق تقليــص انبعاث ــاق قطــاع لوجيســتي تنافــي، المســاهمة في التنمي خمســة نقــط في عــشرة ســنوات وانبث

الكربــون المرتبــة عــن النقــل الطرقــي للبضائــع ب 35 % واحتقــان الطــرق والمــدن.

وســيتم إعــال التدابــر والإجــراءات المتعلقــة بمحــاور هــذه الاســراتيجية تدريجيــا وعــى دفعــات، وهــي تحمــل أهدافــا طموحــة في المــدى القصــر 
والمتوســط وفي اتجــاه انتشــار شــامل في أفــق 2030. ويتوقــع برنامــج تنميــة جهــة الرباط-ســا-القنيطرة إنعــاش قطــاع النقــل والإمــداد مــن خــال:

تقديــم الدعــم لإنشــاء وإعــادة تأهيــل مناطــق الأنشــطة الاقتصاديــة غــر الصناعيــة )بمــا فيهــا أســواق الجملــة والمعــارض( دعــم 18 مــشروع  ♦
لخدمــات المعــارض ومــشروع واعــد لســوق الجملــة؛

مصاحبــة مشــاريع المنطقــة الحــرة الأطلنطيــة وحظــرة القطــب التكنولوجــي بواســطة إنشــاء مكــوكات خاصــة، تقويــة الاتصــال بالمنطقــة الحــرة  ♦
الأطلنطيــة مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار مقاربــة النــوع ومصاحبــة التطــور المجــالي والراحــة الســكنية )مســاكن، تجهيــزات، خدمــات القــرب(.
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استراتيجية تنمية الصناعة التقليدية. 6
ترتكــز الاســراتيجية الوطنيــة الجديــدة لتنميــة قطــاع الصناعــة التقليديــة عــى ثاثــة توجهــات كــرى. وكتعبــر عــن مقاربــة إراديــة للدولــة، تهــدف هذه 
الاســراتيجية في أول المطــاف خلــق مناصــب شــغل إضافيــة لاســتيعاب جــزء مــن العاطلــن وتمكينهــم مــن مقومــات الحيــاة الكريمــة. وهــو توجــه لا يمكن 

فصلــه عــن إعــادة تأهيــل القطــاع كمصــدر قــوة وكرافعــة للتنميــة الاقتصاديــة والاجتاعية.

ــع مــن الصــادرات  ــة، والرف ــة الثقافي ــة ذات الحمول ــم أعــال الصناعــة التقليدي ــة رق ــر، اســتهدفت هــذه الاســراتيجية، في أفــق 2015،مضاعف وللتذك
الرســمية عــشرة مــرات ومــن مســتوى الإنتــاج بمقــدار يصــل إلى 4 مايــر درهــم مــن الناتــج الداخــي الإجــالي الإضــافي للقطــاع. والمأمــول أن يتعــزز هــذا 

القطــاع بحــوالي 300 مقاولــة ضمنهــا 15 إلى 20 مقاولــة مرجعيــة لخلــق 115.000 منصــب شــغل إضــافي وتأهيــل 60.000 خريــج للتكويــن المهنــي.

 وتتلخص توقعات برنامج التنمية الجهوية لأنشطة الصناعة التقليدية لجهة الرباط-سا-القنيطرة في:

دعم مشاريع الصناعة التقليدية المتعلقة بالخدمات وبالمعارض؛ ♦

التكوين الجيد في حرف الفن والتصميم؛ ♦

ــات والمقاولــن الاجتاعيــن، برمجــة دورات  ♦ ــات والجمعي ــة لاقتصــاد الاجتاعــي والتضامنــي كمســلك   لدعــم التعاوني  إنشــاء منصــة جهوي
ــز اســراتيجية النمــو والوســاطة في الاســتثار؛ ــة إلى الحفــاظ عــى الأنشــطة وتعزي التكويــن والاستشــارة المتخصصــة الرامي

دعــم الأنشــطة المســاعدة عــى تصــور وتصميــم وتتبــع وتنشــيط المشــاريع الجهويــة المهيكلــة، وأخــرا إنعــاش مبــادرات التجديــد والابتــكار  ♦
الاجتاعــي.

مخطط هاليوتس: استراتيجية النهوض بالصيد البحري. 7
ــات  ــة بمخطــط »هاليوتيــس«، حــول متطلب ــع مــن تنافســيته، والمعروف ــد البحــري والرف ــة قطــاع الصي يتمحــور الهــدف الرئيــي لاســراتيجية تنمي
ــاد ويتطــور إلى قطــاع محــرك للنمــو الملمــوس  ــد البحــري إلى نشــاط مســتدام وتنافــي يتمكــن مــن تثمــن المــوروث البحــري للب ــاء بالصي الارتق

لاقتصــاد المغــربي.

ومــن خــال تشــجيع الاندمــاج القطاعــي مــن المنبــع إلى المصــب والرفــع مــن مســتوى التعــاون بــن مختلــف الفاعلــن لضــان تدبــر مشــرك وفعــي 
للقطــاع، تتمحــور اســراتيجية »هاليوتيــس« حــول ثاثــة توجهــات كــرى: الحــرص عــى اســتدامة المــوارد، الرفــع مــن القــدرة الإنجازيــة لنشــاط الصيــد 
مــن مرحلــة رسْــو مراكــب الصيــد وإنــزال حمولتهــا إلى مرحلــة تســويق منتجــات البحــر، توخــي التنافســية إزاء الأســواق المهمــة والمســتهدفة. ويرتكــز 
إعــال هــذه الإســراتيجية لتنميــة قطــاع الصيــد البحــري عــى خمســة أدوات رئيســية مرتبطــة بوظائــف عرضانيــة للحكامــة والتمويــل والإنعــاش 

والتنميــة واليقظــة/ الرصــد والتكويــن.

تعُــدّ جهــة الرباط-ســا-القنيطرة ضمــن مكونــات المنطقــة البحريــة للمغــرب الأطلنطــي الشــالي. فمن خــال الامتــداد البحــري الأطلنطي للجهــة ووجود 
مركــب مينــائي في القنيطــرة إلى جانــب عــدد مــن مــراسي الصيــد والرفيــه، تتَيــرّ لهــذه الجهــة مختلــف أصنــاف الصيــد مــن قبيــل المعــدات النشــيطة 

)شــباك الصيــد، شــباك الجــر( والمعــدات القــارة أو المثبتــة للصيــد )الفخــاخ ، الخطــوط الطويلــة ، الشــباك المائلــة ، الشــباك الخيشــومية ، إلــخ(.

وبســبب أهميتهــا كمنطقــة مصايــد، فــإن المنطقــة معروفــة بوجــود مناطــق تفريــخ وتناســل الأســاك وحضانتهــا وكذلــك بوجــود مواقــع ذات المنفعــة 
البيولوجيــة، وخاصــة بحــرة مــولاي بوســلهام
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الاستراتيجية المينائية ل 2020. 8
ــن  ــذي يحتضــن ميناءي ــدار البيضــاء ال ــة لمحــور القنيطرة-ال ــة مرموق ــة الرباط-ســا-القنيطرة مكان ــق 2020 لجه ــئ في أف كرســت اســراتيجية الموان

ــة والبيضــاء، داخــل نفــس المجمــع الحــري. ــن، المحمدي كبري

وتجيب الاسراتيجية الوطنية لتهيئة الموانئ عى رهانات متعددة الأبعاد تتعلق ب:

تقوية القدرة التنافسية للسلسلة اللوجستية وتثمن الموارد؛ ♦

 ضان أمن وسامة التوريدات والإمدادات الاسراتيجية؛ ♦

مرافقة التحولات الاقتصادية؛ ♦

ــة التمكــن مــن الظفــر بالفــرص الاســراتيجية  ♦ ــة لغاي ــة والدولي ــاؤم مــع التغــرات الجهوي ــئ عــى التكيــف والت ــز قــدرة نظــام الموان تعزي
ــي. ــح الاقتصــاد الوطن واســتغالها لصال

استراتيجية تنمية القطاع المعدني. 9
تهــم محــاور هــذه الاســراتيجية تطويــر الاســتثار في مضــار البحــث والتنقيــب، إنعــاش الســوق لاســتقطاب المســتثمرين المغاربــة والأجانــب، تحيــن 
التشريــع وتثمــن المــوارد المعدنيــة المتوفــرة. وتتوقــع هــذه الاســراتيجية إعــال جملــة مــن الدعامــات المهيكِلــة التــي تمــس سلســلة النشــاط المعــدني 

برمتهــا: التنقيــب، البحــث، الاســتغال، التثمــن وتحويــل المعــادن الخامــة.

مــن زاويــة الأرقــام، تهــدف هــذه الإســراتيجية تحقيــق المرامــي التاليــة: مضاعفــة رقــم المعامــات ثــاث مــرات ليصــل إلى 1.5مليــار درهــم وحجــم 
الاســتثارات عــشرة مــرات ليبلــغ 400 مليــون درهــم وأخــرا مضاعفــة الأعــداد المشــغلة مــن طــرف القطــاع. تتوفــر جهــة الرباط-ســا-القنيطرة عــى 
رصيــد معــدني مهــم وخاصــة في أقاليــم الخميســات والقنيطــرة وســيدي قاســم. وتوجــد عــى رأس أهــم مناجــم المعــدن الموجــودة النحــاس والحديــد 

والزنــك والغــاز والميــكا والرصــاص والأمــاح.

المخطط الوطني للغاز الطبيعي المسال. 10
يتــوق المخطــط الوطنــي لتطويــر الغــاز الطبيعــي المســال إلى إنجــاز التجهيــز الــروري للوصــول إلى منابــع الغــاز وإعــادة تحويلــه إلى غــاز ونقلــه 

واســتعاله لإنتــاج الطاقــة الكهربائيــة والصناعــة.

ــاد  ــن خــال الاعت ــة م ــات الأحفوري ــة إزاء الخــارج والمحروق ــة الطاقي ــص التبعي ــاء، وتقلي ــي عــى الكهرب ــب الوطن ــة الطل ــك تلبي ويســتهدف كذل
المتصاعــد عــى الطاقــات المتجــددة وتثمــن المــوارد الطاقيــة المحليــة، وكذلــك تأمــن تمويــن محطــات توليــد الطاقــة الكهربائيــة بالمولــدات الغازيــة 

ذات الــدورة المركبــة التــي تشــتغل بالغــاز الطبيعــي

ومــن حيــث الأرقــام، يهــدف المخطــط الوطنــي بلــوغ 4.6 مليــار درهــم كاســتثارات و400 كلــم مــن خطــوط أنابيــب الغــاز، وإنشــاء محطــة للغــاز 
ومحطــة توليــد بالــدورة المركبــة. ولتلبيــة الطلــب الوطنــي عــى الكهربــاء، يتعــن أن تصــل القــدرة الإضافيــة التــي يجــب التوفــر عليهــا بــن 2020 
و2025 حــوالي 3.900 ميــكاوات وضمنهــا تحويــل مولــدات الغــاز لمحطــة المحمديــة )300 ميــكاوات( ومحطــة القنيطــرة )300 ميــكاوات( إلى دوارات 

مركبــة بقــوة 450 ميــكاوات   لــكل منهــا.
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المغرب الرقمي 2020. 11
 تهــدف اســراتيجية المغــرب الرقمــي 2020 تطويــر مجــال تكنولوجيــا الإعــام والاتصــال ومواصلــة تعزيــز تموقــع المغــرب كمركــز إقليمــي والارتقــاء 
ــة كأداة للتحــول الاقتصــادي والاجتاعــي. وتتلخــص الأهــداف الرئيســية لهــذه الاســراتيجية في  ــكل مواطــن وللمقاول ــم خدمــات الاتصــال ل بتقدي
تقليــص الهــوة الرقميــة ب 50 %، ورقمنــة 50 % مــن الإجــراءات الإداريــة عــى الأقــل، وتجهيــز وربــط 20 % مــن المقــاولات الصغــرى والمتوســطة 
وأخــرا تكويــن 30.000 مهنــي في تكنولوجيــات الإعــام. وتنشــد جهــة الرباط-ســا-القنيطرة إنعــاش الحكومــة الرقميــة مــن خــال تنظيــم معــرض 
رقمنــة الحكومــة والمســاهمة في إعــال مشروعــن مــن الرقمنــة عــى المســتوى الجهــوي بتشــارك مــع الجاعــات المحليــة ووكالــة الاقتصــاد الرقمــي.

استراتيجية الطاقة 2030. 12
تتوخــى هــذه الاســراتيجية بالأســاس تنميــة الطاقــات المتجــددة لتأمــن إمــدادات الطاقــة في ســياق يتســم بنمــو قــوي للطلــب عــى الطاقــة، وللتحكــم 
ــة مــن خــال  ــة، وأخــرا الحفــاظ عــى البيئ ــة مــع النزعــة نحــو ارتفــاع أســعار المنتجــات النفطي ــة مقارن في التكلفــة المســتقبلية للخدمــات الطاقي

التقليــل مــن انبعاثــات الغــازات ذات الانحبــاس الحــراري.

 بالأرقــام تطمــح هــذه الاســراتيجية في الرفــع مــن مســاهمة الطاقــات المتجــددة في الإنتــاج الوطنــي لتصــل إلى 52 % في أفــق 2030 بقــدرة إنتــاج 
تناهــز2000 ميــكاوات مــن الطاقــة الشمســية و2000 ميــكاوات مــن طاقــة الريــاح. وعــى صعيــد الجهــة، تتلخــص الرؤيــة الطاقيــة في:

ــات  ♦ ــة إلى الطاق ــارة العمومي ــدر الإن ــل مص ــال تحوي ــن خ ــواضر م ــة والح ــز الحري ــف المراك ــة في مختل ــة الفعال ــارة العمومي ــم الإن تعمي
ــددة؛ المتج

دعم النهوض بالنجاعة الطاقية في المباني العمومية وإنجاز مخطط الطاقات المتجددة  ♦

 مســاندة وإنعــاش مشــاريع التنميــة المســتدامة المثاليــة عــن طريــق الدعــم المــالي للمشــاريع التــي تــروم اقتصــاد المــاء والطاقــة وتدبــر  ♦
ــة المســتدامة. ــة وضــان الحركي ــات والفضــاءات الطبيعي النفاي

المشاريع الأخرى الكبرى المهيكلة. 13
هنــاك مشــاريع كــرى مهيكلــة في طريــق الإنجــاز أو الرمجــة ومــن شــأنها أن ترفــع مــن مســتوى الجهــة في الربــط والاتصــال، وأن تعــزز تنافســيتها 

الاقتصاديــة واللوجســتية وكــذا إشــعاعها لجعلهــا أكــر جاذبيــة لاســتثارات المغربيــة والأجنبيــة ومــن أهمهــا:

ــار درهــم والتــي ســتقوي  ♦ ــغ ملي ــراق‹‹ بمبل ــاط والقنيطــرة التــي ستســتقبل الخــط فائــق الرعــة ›‹ال إنشــاء محطتــي القطــار أكــدال الرب
موقــع الجهــة وإشــعاعها عــى المســتوى الوطنــي؛

الارتقاء بخدمات النقل العمومي عر توسيع خطوط الرامواي الرابطة بن سا والرباط؛ ♦

تجديد المركب المينائي للقنيطرة وإنشاء عدة مراسي للصيد والرفيه؛ ♦

تأهيل المحاور الطرقية المهيكلة داخل الجهة )خارج ما هو مقرر في الرنامج المندمج لإقليم القنيطرة(. ♦
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VII .تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر لجهة الرباط سلا القنيطرة

المؤهلات الداخلية. 1
تنفــرد جهــة الربــاط ســا القنيطــرة بكونهــا تتوفــر عــى شروط تحقيــق تنميــة بشريــة تمكــن مــن خلــق إطــار عيــش كريــم وكــذا تتميــز باقتصــاد 

متنــوع وبموقــع جغــرافي اســراتيجي، ويمكــن تلخيــص مؤهــات الجهــة فيــا يــي : 

ــالي  ♦ ــي الع ــة ذات المســتوى التعليم ــل الســاكنة الحري ــن قبي ــة م ــا الجه ــر عليه ــي تتوف ــة بفضــل المؤهــات الت ــة وبشري ــة اجتاعي تنمي
ــة...؛ ــة المهم ــة والتعليمي ــية الصحي ــزات الأساس ــة إلى التجهي بالإضاف

جودة عيش متوفرة بفضل الرامج التنموية والتجهيزات الأساسية المتوفرة؛ ♦

اقتصاد متنوع يعتمد أساسا عى الخدمات؛ ♦

موارد بشرية وطبيعية هامة ومتنوعة؛ ♦

بنية تحتية مهمة ذات بعد وطني ودولي: طرق سيارة ومطارات؛ ♦

مناطق هامة تتخلل الجهة كالأحواض المائية والساسل الجبلية والموارد المائية والفرشات المائية والغابات؛ ♦

تراث مادي ولامادي مهم؛ ♦

مدينة الرباط عاصمة المملكة واشعاعها الوطني والدولي؛ ♦

البنيات التعليمية المهمة؛ ♦

الصبغة البحرية للجهة وما توفره من غنى للجهة ♦

الاكراهات الداخلية. 2
تعــرف الجهــة مجموعــة مــن الاكراهــات الداخليــة والمتمثلــة أساســا في ضعــف المــؤشرات الاجتاعيــة والاقتصاديــة الجهويــة مــع ضرورة تثمــن المــوارد 

والمؤهات: 

ضعف العاقات الوظيفية مع الجهات المجاورة؛ ♦

عالم قروي يعاني من الهجرة القروية؛ ♦

شبكة حرية متمركزة عى المدن الكرى؛ ♦

إشكالات الموارد الطبيعية من الماء والربة والغابة؛ ♦

تباطؤ عملية الاندماج الجهوي بن الرباط والمدن المجاورة؛ ♦

ضرورة العمل عى تحسن الظروف الاجتاعية للساكنة: التعليم والصحة والتنمية القروية...؛  ♦
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إطار عيش يخضع لتحديات منها: فقدان الجاذبية السكانية، التنمية الحرية غر المتحكم فيها، العجز السكني، النقل الحري...؛ ♦

دينامية اقتصادية لا تستجيب لمؤهات الجهة: قطاعات إنتاجية ضعيفة، ضعف التصدير، قطاع فاحي ذو قيمة مضافة محدودة؛ ♦

أنشطة اقتصادية صغرة ومتوسطة مع قيمة مضافة صغرة؛ ♦

التهديدات الخارجية:. 3
يجب عى الجهة مواجهة العديد من التهديدات والتحديات الخارجية منها: 

الهجرة القروية من المناطق المجاورة؛ ♦

المنافسة مع جهتي الدار البيضاء سطات وجهة طنجة تطوان الحسيمة؛ ♦

مخاطر الكوارث التي تهدد الغابات والفرشات المائية؛ ♦

عدم كفاية مجهودات الدولة من أجل محاربة الفوارق الاجتاعية؛ ♦

المنافسة الاقتصادية للجهات الأخرى )الصناعة، السياحة، الصناعة التقليدية(؛ ♦

الاثار الخطرة للعولمة الاقتصادية عى الأنشطة الخاصة. ♦

الفرص الخارجية:. 4
يشهد المجال الجهوي تحولات عميقة بفضل مجهودات الدولة وسياستها العامة ومنها: 

جهات محاذية ذات اسراتيجيات قطاعية هامة: الدار البيضاء سطات وطنجة تطوان الحسيمة؛ ♦

مختلف الاسراتيجيات القطاعية: المغرب الأخر، المغرب الأزرق، المغرب الرقمي...؛ ♦

محطة عبور القطار فائق الرعة؛ ♦

الاسراتيجية الجدية للمملكة تجاه افريقيا؛ ♦

تحديث البنيات المينائية عى الواجهة المتوسطية وقربها من الجهة؛ ♦

وسائل التخطيط الرابي ذات بعد كبر؛ ♦

برامج لتأهيل العالم القروي؛ ♦

لا تمركز ولا تركيز إداري؛ ♦

أدوات التخطيط الرابي ذات بعد وطني.  ♦
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VIII .امكانيات وهويات جهة الرباط-سلا-القنيطرة
قوة الهوية الفلاحية وتعزيزها بواسطة المخطط الفلاحي الجهوي. 1

بالنظــر إلى مــا هــو متــاح مــن وســائل، وخاصــة أهميــة المســاحة القابلــة للزراعــة، ووفــرة المــوارد المائيــة وشســاعة الأراضي المســقية، هنــاك هامــش 
كبــر لتحســن مســتوى الإنتــاج والإنتاجيــة الفاحيــة داخــل الجهــة. وفي هــذا الصــدد، يســتدعي النهــوض بالهويــة الفاحيــة للجهــة تجــاوز منطــق 

الفاحــة المعيشــية وطبــع القطــاع بالإصاحــات التــي أوصى بهــا مخطــط المغــرب الأخــر وخاصــة:

تحسن الإنتاجية عن طريق تأهيل التجهيزات وتدبر المخاطر والرفع من المكننة؛ ♦

ــر  ♦ ــاش التصدي ــة وإنع ــات جهوي ــورة عام ــطة بل ــواق بواس ــذ والأس ــن المناف ــب ع ــة للتنقي ــادرات الجاعي ــويق والمب ــالك التس ــة مس هيكل
ــدة؛ ــواق جدي ــن أس ــث ع ــن في البح ــة الفاعل ومصاحب

وضع عرض جهوي خاص لاستشارة و للحصول عى خدمات البحث والتنمية والابتكار) فاحة البور(. ♦

الهوية السياحية تثمين في اتجاه جعل الجهة وجهة في حد ذاتها. 2
 لــكي يتمكــن قطــاع الســياحة مــن أخــذ المكانــة التــي يســتحقها بــن مكونــات الاقتصــاد الجهــوي، ســيكون عــى المتدخلــن في الميــدان الســياحي 
بالجهــة إبــراز المؤهــات الثقافيــة والمناظــر والمواقــع التاريخيــة لمختلــف المكونــات الرابيــة لجهــة الرباط-ســا-القنيطرة لإثــراء تجربــة الســائح والزائــر 
للفضــاء الــرابي. وفي هــذا الصــدد، يعتــر الرفــع مــن الطاقــة الإيوائيــة لتصــل إلى 25.000 سريــر شرطــا أوليــا بغــرض الارتقــاء بالجهــة كوجهــة ســياحية 

وأكــر رؤيــة مــن طــرف القائمــن عــى الجــولات الســياحية.

 وتبــدو ســياحة الأعــال خيــارا يتعــن تقويتــه مــن خــال الوقــوف عــى أهميــة وجــدوى بنــاء قــر للمؤتمــرات بمدينــة الربــاط. كذلــك، مــن شــأن 
استكشــاف تطويــر العــروض العالميــة المعبــأة أن يمهــد لإطالــة فــرات زيــارة الجهــة والتجــوال بهــا مــن طــرف الســياح.

الهوية الصناعية: نحو التعزيز والارتقاء. 3
ســيكون المحــور الصناعــي الصخرات-تمــارة حيــث تركــز معظــم المنصــات والمناطــق والأنشــطة الصناعيــة للجهــة مدعــوا للمســاهمة بشــكل أكــر 
في الإنتــاج الجهــوي وفي خلــق مناصــب الشــغل الصناعــي بفضــل إعــادة هيكلــة ومرافقــة الوحــدات الصناعيــة وبفعــل الارتقــاء بجــودة الاســتقبال 

لمؤسســات الصناعــة الجهويــة، مــن ناحيــة، وإعــادة تأهيــل وتهيئــة المناطــق الصناعيــة وحظائــر الأنشــطة الاقتصاديــة، مــن ناحيــة أخــرى.

 وبذلــك سيشــهد النســيج الصناعــي قفــزة نوعيــة عــن طريــق الرنامــج الكبــر لصناعــة الســيارات بالقنيطــرة، وتحديــث الحــوض الصناعــي للصخــرات 
–تمارة-الرباط-ســا الــذي يركــز حــول النســيج وصناعــة الأدويــة وعــى الصناعــات الفاحية-الغذائيــة، وكذلــك عــر إعــال القطــب الفاحي-الصناعــي 

بواســطة مــشروع القطــب الفاحــي لتعزيــز المســلكيات الفاحيــة الصناعيــة بالجهــة.

تعزيز القدرة الاستقطابية للجهة. 4
ــة الجهــة للمســتثمرين، يتعــن عــى الفاعلــن الجهويــن العمــل عــى وضــعُ عــرضِ اســتقبال عقــاري يتســم بالجــودة، وخاصــة  للرفــع مــن جاذبي
عــر مخطــط لتطويــر حظائــر ومناطــق الصناعــة. إضافــة إلى ذلــك، يشــرط تطويــر التســويق الــرابي لاقتصــاد الجهــة عــر إعــال مخطــط للتعريــف 
بمؤهــات الجهــة لــدى أوســاط الاســتثار الأجنبــي المبــاشر ومخطــط للتعريــف بمســلكيات الإنتــاج وبالمتدخلــن الجهويــن لــدى الأســواق المســتهدفة.
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تعزيز جاذبية الموروث الثقافي المادي واللامادي الجهوي. 5
وهــي تزخــر بتنــوع ثقــافي وبــشري ملحــوظ، يتعــن عــى الجهــة أن تــرز مختلــف مؤهاتهــا عــن طريــق تثمــن الــراث الــذي تــم جــرده والمشــهود 
ــه، كــا عليهــا أن تجــد الدعــم المــالي لمشــاريع اســتغال المــوروث الثقــافي والتاريخــي للجهــة وأن تســهر عــى تيســر النهــوض بــه والدعايــة لــه  ل

وتســويقه. ويتعــن عليهــا أخــرا مراعــاة كل مــا يتطلبــه تشــجيع التظاهــرات الثقافيــة الكــرى مــن وســائل ماليــة وتنظيميــة.

الحفاظ على البعد القروي الجهوي عبر دعم التنويع الاقتصادي للبوادي. 6
ــة  ــة الســاكنة القروي ــة وصيان ــة الاقتصادي ــه الحفــاظ عــى مســتوى الدينامي ــة خاصــة واهتامــا بمــا يتطلب يســتحق المكــون القــروي الجهــوي عناي
بصفتهــا الــروة الفعليــة للمنطقــة وخاصــة الفئــات الشــابة. ويتعلــق الأمــر عــى وجــه الخصــوص بخلــق أنشــطة جديــدة ومجزيــة، وتعزيــز الأنشــطة 
غــر التــي تقتــر عــى الإنتــاج والتحويــل الفاحــي بمــا يكفــل تنوعــا غنيــا للقاعــدة الاقتصاديــة، وإنعــاش المنتجــات المحليــة وضــان الدعــم المــالي 

للتعاونيــات الفاحيــة والغابويــة.

ــات  ــه المناطــق بالخدم ــد هات ــة مــن خــال الحــرص عــى م ــة التنمي ــة في دينامي ــاج المناطــق القروي ــد آخــر، يتعــن الســهر عــى إدم وعــى صعي
ــتقرارهم. ــان شروط اس ــن وض ــكان المحلي ــت الس ــة لتثبي ــزات الروري والتجهي

إطلاق الابتكار والتجديد لتحرير الطاقات والرفع من إمكان النمو الترابي. 7
تشــكل التعبئــة الجاعيــة للمهــارات والتحفيــز عــى التجديــد والابتــكار مفتــاح نجــاح التطــور المنشــود للجهــة وتقدمهــا، وذلــك عــر نهــج التميــز 
والارتقــاء في عمليــة التحــول والتحديــث الاقتصــادي. وفي هــذا الصــدد. ســيكون مــن المفيــد وضــع المقاولــة في قلــب شــبكة المعرفــة والســعي الحثيــث 
نحــو توجيــه مجهــودات البحــث وتركيزهــا عــى الرهانــات الجهويــة للتنميــة. وإضافــة إلى ذلــك، ستســتفيد جهــة الرباط-ســا-القنيطرة كثــرا حينــا 
ستنشــئ جهــازا لمســاندة المقــاولات الناشــئة والمنبثقــة ومركــزا جهويــا لابتــكار والنهــوض بالمبــادرة المقاولاتيــة، وكــذا تيســر مقومــات إعــال برنامــج 

لدعــم »المبــادرات الرائــدة والوجيهــة«.

ــا متناقضــة. وبالنظــر إلى تنــوع وتعــدد مؤهــات هــذه  ــات متعــددة وأحيان تتكــون جهــة الرباط-ســا-القنيطرة مــن مناطــق جــد مختلفــة، برهان
المناطــق وكذلــك تبايــن نقــط ضعفهــا، يتعــن عــى الســلطة العموميــة ممثلــة في الدولــة تقديــم الأجوبــة المواتيــة لبلــوغ تنميــة متوازنــة وضــان 
تناســق الــراب الجهــوي برمتــه. فالدولــة مطالبــة بالســهر عــى وضــع الــشروط التــي ســتمكن مــن مواجهــة التزايــد الســكاني المركــز مجاليــا داخــل 
الجهــة عــر تلبيــة حاجيــات الســكن والحركيــة والولوجيــات، لكــن دون إلحــاق الــرر بالمؤهــات وبالمشــاهد الطبيعيــة وبالمــوارد الفاحيــة والغابويــة. 

وكذلــك دون إهــال متطلبــات حايــة الــراث الثقــافي أو إغفــال الانعكاســات المرتقبــة لتغــر المنــاخ. 

وبغــرض تيســر ودعــم المشــاريع التــي ستســاهم في التنميــة المتوازنــة والمســتدامة للمكونــات الرابيــة للجهــة، والتــي تحمــل فرصــا ســانحة للتشــغيل 
وللتناغــم والوئــام الاجتاعــي، تطــرح عــى الدولــة مهمــة مصاحبــة المشرفــن عــى المشــاريع- مجلــس الجهــة والجاعــات المحليــة- مــا يقتــي: 
تيســر بلــورة الاســراتيجيات الشــمولية والمشــاريع العمليــة مــن خــال التــزود بالمعرفــة والخــرة، دعــم الإعــال الملمــوس للسياســات العموميــة ذات 
الأولويــة، توفــر دعــم منهجــي في مضــار الهندســة الرابيــة لمختلــف الجاعــات وخاصــة تلــك التــي تجابــه رهانــات معقــدة، مســاندة وتبســيط 

إنجــاز المشــاريع طبقــا لمســتلزمات التنميــة المســتدامة.
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خريطة رقم 9: أهم التوجهات والخيارات الإستراتيجية الترابية للجهة
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IX .التوجهات والاختيارات الاستراتيجية الجهوية
تتكــون جهــة الرباط-ســا-القنيطرة مــن مناطــق جــد متنوعــة ومتباينــة مــن زاويــا مختلفــة كالوســط الطبيعــي والتكويــن البــشري والحمولــة الاقتصاديــة 
والتشــكل السوســيو-ثقافي. وترتــب عــن عــدم تجانــس المكونــات الرابيــة ضرورة إيــاء عنايــة خاصــة لمســألة تقليــص الفــوارق الجهويــة. ومــن شــأن هــذا 

التنــوع أن يشــكل فرصــة هائلــة لتنميــة الجهــة مــن خــال الاســتفادة مــن إمكانيــات التكامــل بــن مختلــف المكونــات الرابيــة.

 فمنــذ نهايــة 2016، اندمجــت جهتــا » الربــاط ســا زمــور زعــر« و الغــرب الــشراردة بنــي حســن لتكوّنــا جهــة واحــدة موحــدة، وبــارزة مــن حيــث 
موقعهــا وســط المغــرب وفي قلبــه النابــض. يتعلــق الأمــر بعمليــة إحــداث إطــار تــرابي منطقــي، يحركهــا هاجــس الانســجام والاتســاق والبحــث عــن شروط 
الاســتدامة والفعاليــة بالنســبة للمجمعــات الجهويــة الجديــدة، وترتكــز عــى الإقــرار بوجــود تاريــخ مشــرك يلحــم مكونــات هــذا الفضــاء الــرابي الشاســع. 
وهكــذا أصبــح إنشــاء جهــة الرباط-ســا-القنيطرة مــن جهتــن ســابقتن حامــا لإمكانيــات هائلــة ســتنبثق مــن الديناميــات الجديــدة التــي ســتنجم عــن 
تداخــل وتكامــل المكونــات، وسترســخ بفضــل التضامــن الــرابي الــذي سينشــطه هــذا البنــاء الــرابي الجديــد. وفي هــذا الصــدد، ســيكون عــى التحــولات 
المنتظــرة أن تتاقــى وتصــب مجتمعــة في تصــور وتبنــي مــشروع مشــرك يخــدم تحقيــق التنميــة المســتدامة والمتوازنــة التــي تتجــاوب مــع انتظــارات 

الســكان عــى مجمــوع الــراب الجهــوي والتــي ســتمكن في نهايــة المطــاف مــن الارتقــاء الملمــوس بجــودة الحيــاة.

توُضــع عــى عاتــق الفاعلــن العموميــن، السياســين والاقتصاديــن والاجتاعيــن، مهمــة بلــورة تشــكُّل تنظيمــي كفيــل بتيســر شروط نجــاح المــشروع 
الجهــوي. وداخــل هــذا التشــكل، ســتكون للجهــة الأولويــة عــن باقــي مســتويات وأصعــدة المبــادرة والعمــل التنمــوي الجهــوي، وســتلعب دورا محوريــا 
في اتجــاه التنميــة المتناســقة لــكل المكونــات الرابيــة. وفــوق هــذا وذاك، ســيتطلب تغيــر مــدار العمــل الجهــوي تقويــة مهــام مصالــح الدولــة لغايــة 

مرافقــة رؤيــة التطــور والرامــج الجهويــة التــي تعكســها.

 مــن هــذا المنطلــق ســيكون عــى الإدارات والمصالــح الاممركــزة للدولــة، والتــي ســتتعزز بفضــل مقتضيــات الميثــاق الجديــد لسياســة الاتمركــز، لعِــبُ 
دور أســاسي بجانــب الجهــة والجاعــات الرابيــة الأخــرى )عــالات أقاليــم وجاعــات( ومنظــات المجتمــع المــدني، في مضــار الســعي نحــو العدالــة 

ــز بــن المناطــق في أفــق إرســاء مقومــات التنميــة المتوازنــة والمســتدامة. ومكافحــة الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتاعيــة للمســاواة والميْ

فعــى المســتوى الاقتصــادي، يرتهــن بلــوغ تنميــة متناســقة لجهــة الرباط-ســا-القنيطرة بوجــود شــبكة كافيــة ومتوازنــة لتأطــر الــراب الجهــوي مــن 
ــاج  ــاز الإنت ــز جه ــع وتعزي ــودات لتنوي ــذل مجه ــة، وبب ــل عري ــائل نق ــى وس ــر ع ــبكات الاتصــال والتوف ــط بواســطة ش ــة ســهولة الرب ــث إمكاني حي
ــر الكفــاءات، وبالســهر عــى إنعــاش الأنشــطة والخدمــات المولــدة لمناصــب الشــغل والمداخيــل، وكــذا بمقومــات  وبإمكانيــات واثقــة للتكويــن وتطوي
منــاخ يخــدم رفــاه ســكان الجهــة. وعــى هــذا الصعيــد تكــون مكونــات الشــبكة الحريــة مدعــوة للعــب دور مركــزي في مضــار الارتقــاء بالديناميــات 

ــة. ــة دون إهــال مجــالات العيــش الأخــرى في الجهــة وخاصــة المناطــق القروي ــة والبشري الاقتصادي

ــة  ــق الأربع ــة الرباط-ســا-القنيطرة في أف ــد جه ــراب عــى صعي ــة ال ــدان تهيئ ــة في مي ــات الرئيســية للسياســة العمومي ــادة تشــكيل التوجه يمكــن إع
وعشريــن ســنة المقبلــة مــن خــال نتائــج وخاصــات التشــخيص الــرابي الجهــوي الــذي تمــت بلورتــه وعــى ضــوء الإكراهــات التــي تعيــق مســار التنميــة 

الجهويــة المنشــودة والإمكانــات التــي تزخــر بهــا الجهــة.

وتــروم هــذه التوجهــات في نهايــة المطــاف ضــان التناغــم وتيســر الانســجام بــن مختلــف الإجــراءات والتدخــات العموميــة عــى صعيــد الجهــة، كــا 
تهــدف المســاعدة عــى توجيــه السياســات العموميــة وجعــل دوائــر القــرار عــى اطــاع كامــل عــى الأولويــات الموضوعيــة والمفضلــة بغــرض الارتقــاء 
ــدة والهامشــية ذات  ــن بالمناطــق البعي ــة الســاحلية أو الموجودي ــن بحــواضر المنطق ــك القاطن ــا، ســواء أولئ ــة وضــان مســتقبل أفضــل لمواطنيه بالجه
الصبغــة القرويــة الغالبــة. وفي هــذا إطــار فــإن دور الدولــة طيلــة هــذه المرحلــة الأولى مــن مسلســل الجهويــة المتقدمــة دور رئيــي لكونــه كفيــل بإعطــاء 
التوجيــه المــواتي للتدخــل العمومــي الــذي أصبــح يتقــرر وينفــذ مــن داخــل الجهــة. وتتلخــص أهدافــه في خلــق شروط توزيــع متــوازن وعــادل للأنشــطة 

داخــل الــراب الجهــوي، مــن خــال الســهر عــى تحســن الاندمــاج الجهــوي وتطويــر الإنجــازات الشــمولية لمختلــف مكونــات الجهــة.

ينــدرج العمــل الاســتشرافي الــذي تقــوم بــه الإدارة المركزيــة في إطــار واســع للتشــارك الــذي يجمــع ويوحــد كل مكونــات الدولــة الــا متمركــزة لترُجــم 
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إلى أعــال ملموســة وقابلــة للتقييــم في الزمــان. وتســعى الدولــة مــن خــال ذلــك إلى تحديــد الالتــزام بتحقيــق نتائــج معينــة حتــى تكــون في مســتوى 
طموحــات الإصــاح الــرابي وتطلعــات وانتظــارات الســاكنة والجاعــات.

ــزة  ــات متمي ــة كمجــالات تتســم برهان ــات الرابي ــا مجمــوع المكون ــر عليه ــي تتوف ــات الت ــاد إلى تثمــن الإمكان ــددة الأبع ــة المتع  وتطمــح هــذه الرؤي
وتتطلــب سياســات وبرامــج تنمويــة مائمــة. وســيكون مــن واجبهــا العمــل عــى إعــادة التــوازن المجــالي الاجتاعــي مــن خــال مراعــاة الرهانــات الكــرى 
للتدبــر الرشــيد للمــوارد وخاصــة منهــا المــوارد المائيــة، وحــدود الديناميــة الخاصــة بالشــبكة الحريــة والمتجليــة في حجــم المشــاكل التــي تعــري النســيج 

الحــري برمتــه، وأخــرا مــا يتطلبــه الانتبــاه إلى مكامــن ضعــف وهشاشــة القطاعــات الاقتصاديــة بالجهــة.

ــراب، الوصــول  ــداد ال ــي لإع ــق المخطــط الوطن ــا وثائ ــا عــرت عنه ــراب بالأســاس، ك ــداد ال ــة بإع ــة المتعلق ــات السياســة العمومي تســتهدف توجه
إلى توزيــع رشــيد ومتناســق للأنشــطة الاقتصاديــة والتجهيــزات الجاعيــة داخــل مختلــف بقــاع المجــال الــرابي المغــربي. عــى هــذا الأســاس، تتلخــص 
الأهــداف الرئيســية لإعــداد الــراب في: إيــاء اهتــام خــاص بالتوزيــع الجغــرافي لوســائل وأســس الاقتصــاد؛ التوفــر عــى رؤيــة اســتشرافية لتموقــع 
الأنشــطة ليــس كــا هــي ولكــن في اتجــاه مــا يمكــن أن تتيحــه لــي تتــوزع الأنشــطة بالطريقــة الأقــل ضررا عــى البــاد، وخاصــة لتمكــن المجموعــات 

والجاعــات مــن حيــاة مرضيــة وتتــوق الازدهــار.

أمــا المخططــات الجهويــة لإعــداد الــراب فموضوعهــا يركــز حــول تمكــن الفاعلــن الجهويــن مــن بلــورة رؤيــة اســراتيجية لتنميــة كل جهــة لأمــد عشريــن 
ســنة. وتكمــن أهميــة صياغــة مخططــات للتنميــة الاقتصاديــة والاجتاعيــة عــى المســتوى الجهــوي، في كــون كل مخطــط مــن هــذا القبيــل يعكــس 

توجهــات واختيــارات التنميــة الجهويــة المســتدامة والمتناســقة المتوافــق حولهــا فيــا يخــص المجــالات الحريــة والقرويــة لمجمــوع الــراب الوطنــي.

 عــى هــذا المســتوى، ســيكون مــن المفيــد للدولــة الاكتفــاء بعــددٍ محــدود مــن التوجهــات الاســراتيجية، ثــم ترجمتهــا إلى جُملــة مــن الخيــارات الفرعيــة 
ــة لجهــة الرباط-ســا-القنيطرة عــى أصعــدة متعــددة، وخاصــة لضــان  ــة المســتدامة والمتوازن ــوغ التنمي ــة لبل ــل والتوضيحــات الروري ــرز التفاصي ت
بلــوغ الأهــداف الاســراتيجية التــي تــم تقييمهــا وتحديدهــا عــن طريــق تشــاور واســع. بهــذا المعنــى تــم تفصيــل التوجهــات حســب مياديــن التدخــل 
الاســراتيجي للجهــة، ثــم وقــع تفصيــل جزئياتهــا حســب تقطيــع مجــالات المشــاريع المحــددة بالشــكل الــذي يســمح بتشــكيل عنــاصر تشــغيل ملمــوس 

لرنامــج العمــل عــى مســتوى الجهــة.

ــة الأساســية، كــا ينــص عليهــا القانــون الأســمى )المــادة 143 مــن الدســتور(، وكــا بلورتهــا التوجهــات النابعــة مــن  ــارات الوطني ــكازا عــى الاختي ارت
المخطــط الوطنــي لإعــداد الــراب، كــا وقــع تحيينهــا وتتميمهــا عــر الاســراتيجيات الوطنيــة والقطاعيــة في مضــار التنميــة الاقتصاديــة والاجتاعيــة 
والثقافيــة، تنطبــق التوجهــات الاســراتيجية في مضــار إعــداد الــراب والجهويــة عــى مجمــوع مكونــات إدارات الدولــة التــي تشــكل مرتكــز التدخــل 

العمومــي في إطــار متطلبــات العمــل اليومــي)1).

تتــم بلــورة التوجهــات الوطنيــة في ميــدان إعــداد الــراب بحضــور فعــي للــوزارات وتتــم المصادقــة عليهــا في إطــار المجلــس الأعــى لإعــداد الــراب. وقــد 
كلــف هــذا المجلــس »بالإعــان عــن رأيــه في المخططــات ومختلــف الوثائــق ذات الطابــع الوطنــي والجهــوي التــي ينصــب موضوعهــا عــى إعــداد الــراب 
والتــي يتــم طرحهــا وتقديمهــا مــن طــرف الحكومــة«. وهــو كذلــك مخــول للســهر عــى تتبــع التناســق بــن مختلــف الخيــارات والمشــاريع القطاعيــة، 
طبقــا لمبــادئ وتوجهــات سياســة إعــداد الــراب‹‹. وتبعــا لذلــك، يمكــن لهــذه التوجهــات أن تجــد تكملتهــا في كل وقــت وحــن بواســطة سياســات وطنيــة 

تــروم الاســتجابة لحالــة الطــوارئ، أو ترجمــة توجهــات وخيــارات وطنيــة جديــدة تتكيــف مــع مــا يتطلبــه أي تغــر أو مســتجدٍ ظــرفي.

ورغــم ذلــك، ترتهــن فعاليــة هــذه التوجهــات بالمجهــود الــذي ســيبدل للتكيــف والاتســاق مــع الخصوصيــات الجهويــة. وبالنســبة للخمــس ســنوات المقبلــة، 
ومــع مراعــاة المبــادئ الكــرى التــي حــددت الاختيــارات عــى المســتوى الوطنــي، لا منــاص مــن أن تأخــذ التوجهــات الاســراتيجية بعــن الاعتبــار مجمــل 
التشــخيص المنجــز بغــرض تحقيــق نجــاح ملمــوس في بنــاء الجهــة الكــرى الجديــدة كــا حددهــا تقطيــع 2015. فمــن الــروري بــل ومــن المحتــم، عــدم 
تجاهــل إقــرارات التشــخيص واســتنتاجاته ووضعهــا عــى رأس مبــادئ التدخــل طبقا لمقتضيــات المــواد 5، 28 و88-80 من القانــون 14-111 المتعلــق بالجهات.

)1( :  راجــع الظهــر رقــم 2331-01-2 بتاريــخ 27 رمضــان الأبــرك لســنة 1422)موافــق 14 دجنــر 2001( المتعلــق بإحــداث المجلــس الأعــى لتهيئــة الــراب الوطنــي- الجريــدة الرســمية 

رقــم 4963 ل 8 شــوال 1422)24 دجنــر 2001(.
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ففــي مرحلــة انطــاق مسلســل الجهويــة المتقدمــة وإرســاء لبنــات الاتركيــز الإداري، تنبثــق التوجهــات الاســراتيجية لإعــداد الــراب مــن العمل التشــاوري 
عــى المســتوى البــن وزاري، الــذي يحــرص عــى إدمــاج التأمــات والماحظــات التــي تســاهم بهــا المصالــح الخارجيــة عــى مســتوى العــالات والأقاليــم 

بغــرض ضــان القــرب مــع مختلــف مناطــق كل جهــة.

وتكمــن أهميــة التوجهــات الاســراتيجية للدولــة في كل جهــة في كونهــا تشــكل مرجعــا لعمــل المصالــح والإدارات العموميــة وتمكــن الجاعــات الرابيــة، 
وخاصــة الجهــة، مــن اســتيعاب التوجهــات الجهويــة لسياســات الدولــة.

غــر أن التوجهــات الاســراتيجية للدولــة لا تختــزل في تجميــع الرامــج الاقتصاديــة والاجتاعيــة التــي تــم وضعهــا للمناطــق المندمجــة في الجهــة الجديــدة؛ 
ــق  ــة الاســراتيجية لجهــة الرباط-ســا-القنيطرة، عــن طري ــراز الهوي ــرابي وإب ــز ت ــكل حي ــم السياســات المخصصــة ل ــروم بالأســاس تحيــن وتقوي فهــي ت

مســاهمة كل الجاعــات الرابيــة وبتنســيق مــن طــرف الجهــة.

ــف  ــة بتكيي ــات المتعلق ــة التحدي ــة لمواجه ــح الدول ــودات مصال ــر مجه ــد وصه ــات في توحي ــورة هــذه التوجه ــن وراء بل ــدف المنشــود م  ويتلخــص اله
وضعيــة الجهــة مــع تطــورات المحيــط الداخــي والخارجــي. ففــي أفــق ضــان إشــعاع الجهــة مــن خــال اســتغال الإمكانــات المتاحــة وتأمــن تماســكها 
الاجتاعــي والــرابي، تحــدد هــذه التوجهــات مجمــوع طــرق العمــل الكفيلــة بتعزيــز المبــادرات التــي ستســاهم في تحفيــز التنميــة المحليــة والجهويــة 

مــع مراعــاة خصوصيــات مختلــف المناطــق.

لكــن تطــرح عــدة تحديــات عــى مســتوى ســر المصالــح والهندســة الإداريــة )قضايــا وإشــكالات العاقــة بــن المســتويات المركــزي والجهــوي والإقليمــي 
ــم لصقــل مهامهــا الاســراتيجية في  ــة والتقيي ــة مــن إحــكام قدراتهــا في مجــال الخــرة والمراقب ــم أن تمكــن الدول والجاعــي(. ومــن شــأن إعــادة التنظي
توجيــه السياســات العموميــة بشــكل أكــر نجاعــة. وفي هــذا الأفــق، يعضــد إنشــاء الجهــة الجديــدة ذات الاختصاصــات الموســعة عمــل الدولــة في تجــاوز 
مصاعــب الاســتمرار في إعــال عــدد مــن السياســات العموميــة وفي ربــح رهــان الانســجام فيــا يخــص الطريقــة التــي ينبغــي أن تطبــق وتنفــذ بهــا هــذه 
السياســات العموميــة. ويتعلــق الأمــر بالعمــل عــى تقــارب والتقــاء طرائــق التنفيــذ التــي كانــت في الســابق تــوكل إلى جهــات وإدارات مختلفــة، مــع 

التوفــر عــى قــدرة الإقنــاع وتريــر كيفيــة المــي قدمًــا في نطــاق الجهــة الجديــدة.

لقــد اغتنــى تشــكل المجــال الــرابي الجهــوي والــذي ضاعــف مــن مســاحته، بتنــوع كبــر لمكوناتــه الطبيعيــة والبشريــة والاقتصاديــة والبيئيــة، كــا أن 
المجــالات الجهويــة المحيطــة بــه ســتؤثر لامحالــة عــى تطــوره العــام. وهــو مــا يفــرض التأمــل ليــس فقــط في إشــكال الإعــداد والتنميــة في شــموليته، بــل 
يســتدعي إعــادة النظــر في الهويــات وفي التمفصــات الوظيفيــة لمختلــف المناطــق، خاصــة وأن تقويــة الاختصاصــات والوســائل المخولــة لمؤسســة الجهــة 

تضفــي عــى التدخــات الواجــب القيــام بهــا نفســا جديــدا يجــب أن يرتكــز عــى إرســاء مسلســل مــواتي للحكامــة الرابيــة.

ــا  ــة أن تكــرس الصعيــد الجهــوي كمســتوى للتســير وللمعالجــة المبــاشرة للقضاي ــح الدول ــه، يتعــن عــى التنظيــم الإداري وعــى نمــط ســر مصال وعلي
العموميــة. ولهــذا الغــرض، يتعــن إقامــة تــوازن بــن مختلــف مســتويات التدخــل العمومــي عــى صعيــد المكونــات الرابيــة للجهــة وتقســيمها الإداري 
بــن مســتوى العالــة/ الإقليــم والمســتوى الجهــوي الشــمولي. ويوضــح إطــار الإشراف الإداري أن المســتويات العليــا )العالــة/ الإقليــم( والســفى)الجاعة( 
تشــكل جاعــات ترابيــة لهــا أجهزتهــا المنتخبــة وموازناتهــا الخاصــة واختصاصاتهــا الحريــة. وقــد تطــور خيــار الجهويــة في اتجــاه المزيــد مــن الامركزيــة 
ــا  ــح كــا أن معالمه ــدا مــن التوضي ــا مزي ــدرات الجهــات واختصاصاته ــد اكتســبت الحكامــة وق ــة. وق ــد للحكامــة الرابي ليشــكل أســاس النمــط الجدي

مرشــحة لتطــور أكيــد في الأمــد المنظــور مــع إعــال الميثــاق الجديــد لسياســة الاتمركــز.

ولــكي يتــم التجــاوب مــع انتظــارات مختلــف المتدخلــن عــى مســتوى الجهــة، يتعــن ابتــكار الصيــغ الكفيلــة بــإشراك ناجــع لهــؤلاء المتدخلــن حــول 
ــة. مشــاريع مشــركة وقــادرة عــى ضــان الانخــراط الكامــل للســكان والتمكــن مــن إنجــاز تحســن محســوس لــشروط عيشــهم في آجــال معقول

تقليص الفوارق المجالية في مجال البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية وتأهيل المراكز القروية . 1
ترتكــز التهيئــة المجاليــة الناجعــة للجهــة عــى مــدى تمكــن الســاكنة مــن شروط العيــش الكريــم، ومــن هنــا كان لزامــا العمــل عــى وضــع أســس 
التضامــن المجــالي مــن أجــل الحــد مــن الفقــر والفــوارق الاجتاعيــة في شــتى المجــالات الاجتاعيــة خصوصــا فيــا يتعلــق بالتجهيــزات الأساســية 
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والبنيــة التحتيــة؛ ومــن هــذا المنطلــق وجــب العمــل عــى تقليــص الفــوارق الحاصلــة في المجــال القــروي. 

ــة  ــة لفضــاء الجه ــات الرابي ــف المكون ــن مختل ــة ب ــة والاجتاعي ــص الفــوارق المجالي ــدة هــو العمــل عــى تقلي ــة الجدي إن التحــدي الأســاسي للجه
وذلــك قصــد تحقيــق التنميــة المســتدامة والعادلــة بــن مجــالات الجهــة. وعليــه، فــإن العمــل عــى مجابهــة مخاطــر الإقصــاء والتهميــش ســتمكن مــن 

تحقيــق التاســك الاجتاعــي والتكامــل بــن مكونــات الجهــة. 

كــا ســيمكن تقليــص الفــوارق الاجتاعيــة والمجاليــة بــن فضــاءات الجهــة مــن تأهيــل المجــالات القرويــة التــي تعــرف تراجعــا هامــا عــى مســتوى 
البنيــات التحتيــة والتجهيــزات الأساســية. ومــن هنــا وجــب عــى الفاعلــن الجهويــن العمــل عــى تدعيــم البنيــة التحتيــة الصحيــة وتوفــر الأطــر 
الصحيــة إضافــة إلى محاربــة الهــدر المــدرسي. وبالمــوازاة مــع ذلــك، يعتــر تدعيــم الشــبكة الطرقيــة القرويــة إحــدى أهــم الوســائل الكفيلــة بتمكــن 

الســاكنة القرويــة مــن تيســر الولــوج إلى كافــة الخدمــات الاجتاعيــة ومــن تــم محاربــة الفقــر والهشاشــة بهــذا الوســط. 

ويجــب أن تخــص محاربــة الإقصــاء والهشاشــة كافــة المجــالات القرويــة بتنوعهــا مــن خــال اســراتيجية جديــدة تعتمــد عــى تثمــن المــوارد الغابويــة 
وتشــجيع العمــل التعــاوني في هــذا المجــال في احــرام تــام للمنظومــة البيئيــة الجهويــة واســتدامتها. إن تدعيــم اســتقرار الســاكنة القرويــة في المجــال 
القــروي تســتدعي العمــل عــى وضــع الأليــات الكفيلــة بخلــق ظــروف العيــش الكريــم مــن خــال إنعــاش الاقتصــاد المحــي ومنــح الدعــم للمشــاريع 
المــدرة للدخــل. ويتــم هــذا بنــاء عــى مجهــودات التكويــن في شــتى المجــالات كالصناعــة التقليديــة والفاحــة وتربيــة الماشــية والســياحة القرويــة 

إضافــة إلى المواكبــة والدعــم والتمويــل لمختلــف المشــاريع.  

تركيز الجهود من أجل خلق تنمية اقتصادية جهوية متوازنة وعادلة. 2
تعتــر تقويــة الاقتصــاد الجهــوي الركيــزة الأساســية لتنميــة متوازنــة لمجمــوع الــراب الجهــوي. ويتــم ذلــك عــر تدعيــم الجاذبيــة الرابيــة للجهــة مــن 
خــال العمــل عــى تنشــيط الحركــة الاقتصاديــة ووضــع الاليــات والوســائل الكفيلــة بإنعــاش المنظومــة الجهويــة وتدعيــم البحــث والتطويــر الــذي 

يخــدم أولويــات الجهــة كــا يتــم عــر تحســن وســائل تدخــل الدولــة مــن أجــل تحســن منــاخ الأعــال بالجهــة. 

إن انخــراط الجهــة في تحديــث السياســات العموميــة وتعبئــة الفاعلــن الجهويــن مــن أجــل الإنخــراط الفعــال في شــتى المجــالات الاقتصاديــة إضافــة 
إلى إنعــاش التشــغيل وتحســن ظــروف العيــش كلهــا مجهــودات ســتمكن مــن التوجــه قدمــا نحــوق تحقيــق التنميــة المســتدامة لجهــة الربــاط ســا 

القنيطــرة. 

ترتهــن جاذبيــة الجهــة عــى مــدى توفرهــا لكافــة شروط اســتقبال الأنشــطة الاقتصاديــة الجديــدة مــن خــال توفــر الرأســال واليــد العاملــة المؤهلــة 
في كل مجــالات الجهــة. وباعتبارهــا جهــة مركزيــة ومحوريــة، فــإن الاســتجابة لتطلعــات الســاكنة في العيــش الكريــم والدخــل القــار رهــن بتدعيــم 

الاســتثار وتريــع النمــو الاقتصــادي والتنميــة الاجتاعيــة. 

وانطاقــا مــن نتائــج التشــخيص ومــن الطبيعــة متعــددة الأبعــاد للجاذبيــة الرابيــة، فــإن مــدى جاذبيــة المجــال الجهــوي الاقتصاديــة تبقــى مرتبطــة 
ــر إلى  ــوة، بالنظ ــة مدع ــات الرابي ــإن الجاع ــه ف ــة. وعلي ــة المضاف ــة ذات القيم ــطة الاقتصادي ــذب الأنش ــى ج ــوي ع ــاء الجه ــدرة الفض ــدى ق بم

ــة.  ــر الظــروف المائمــة لاســتقبال الأنشــطة والمشــاريع المختلف ــن أجــل توف ــة م ــة للجه ــة الاقتصادي ــم الجاذبي ــا، إلى تدعي اختصاصاته

تأهيل مدينة الرباط لتصبح مركزا عالميا منفتحا وديناميكيا. 3
ــدور  ــام ب ــن أي وقــت مــى، إلى القي ــر م ــدولي. وهــي مدعــوة، أك ــي وبإشــعاعها ال ــا الوطن ــة للمملكــة، بموقعه ــاط، العاصمــة الإداري ــز الرب تتمي
القاطــرة للتنميــة الجهويــة عــى المســتويات الاقتصاديــة والاجتاعيــة والثقافيــة، وذلــك بانســجام تــام مــع المشــاريع المهيكلــة التــي تــم اطاقهــا في 
جميــع مناطــق الجهــة مثــل توســيع مطــار الربــاط ســا، ومينــاء القنيطــرة الأطلــي، ومــشروع الســكة الحديديــة بــن ســا والخميســات مــن جهــة، 
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وكــذا مــع الجهــود الراميــة إلى تحســن ولــوج الســاكنة المحليــة إلى بنيــات التنشــيط الثقافيــة والفنيــة، مــع كل مــا يصاحبهــا مــن تطويــر الإمكانــات 
الفكريــة والقــدرات الإبداعيــة للشــباب، مــن ناحيــة أخــرى.

ــا يتيحــه مجتمــع  ــات المتاحــة للإشــعاع الاقتصــادي وم ــة أن تســتفيد مــن الإمكاني ــاط وهوامشــها الحري ــة الرب ــك، يمكــن لمدين ــة إلى ذل وبالإضاف
المعرفــة والابتــكار، بســبب وجــود مراكــز للبحــث والتدريــب تنشــط في مختلــف المجــالات التــي يمكــن أن تجعــل مــن الربــاط منصــة حقيقيــة للبحــث 

والتطويــر في خدمــة الاقتصــاد المغــربي.

ويتطلــب هــذا التوجــه تطويــر قطــاع الخدمــات لصالــح الــشركات والاســتفادة مــن إمكانــات »الأعــال« في العاصمــة، الأمــر الــذي ســيعزز جاذبيتهــا 
الاقتصاديــة الدوليــة، ولا ســيا مــن خــال اســتضافة وتنظيــم المؤتمــرات والنــدوات الدوليــة، وبنــاء قدرتهــا عــى توطيــد نمــو نســيجها المقــاولاتي.

ويعتــر التمفصــل بــن المــدن الكــرى والجهــات أهــم الركائــز التــي تســاهم في تنميــة البــاد. وعــى مســتوى جهــة الربــاط ســا القنيطــرة فــإن مدينــة 
القنيطــرة تعتــر مدينــة صاعــدة مــا يحتــم وضــع تصــور جديــد لتكامــل مجمــوع المــدن الكــرى بالجهــة بمــا يمكــن مــن تطويــر الجاذبيــة الرابيــة 
ــة، وكل هــذا مــن خــال التوزيــع العــادل لمناطــق الاســتقبال الصناعــي. ويجــب  ــة ذات قيمــة مضافــة عالي لهــا ويمكــن مــن خلــق أنشــطة صناعي
ــداع وتجــاوز الاكراهــات ووضــع  ــة مــن خــال الاب ــة المندمجــة والمتكامل ــراب أن يســاهم في وضــع هــذه الرؤي ــم الجهــوي لإعــداد ال عــى التصمي

اســراتيجيات متكاملــة بــن مــدن الجهــة.  

كــا ســتحتاج المــدن الرئيســية والمراكــز الحريــة إلى اهتــام خــاص للتغلــب عــى الضغــط الحــري القــوي عــى الســاحل مــن خــال تنويــع العــرض 
الســكني، وتشــجيع التعمــر العمــودي والتحكــم في اســتخدام الأراضي. وأخــراً، فــإن القضــاء عــى الســكن غــر الائــق وإعــادة تأهيــل الــراث الآيــل 

للســقوط ســيؤدي لا محالــة إلى تحســن ظــروف عيــش الســاكنة وتقويــة التاســك الاجتاعــي داخــل المــدن.

ومــع وجــود ديناميــة حريــة عــى مســتوى الجهــة، تســتحق مــدن الجهــة تعزيــز جــودة الحيــاة الحريــة بهــا ســواء عــى مســتوى المــدن الســاحلية 
التــي تتجمــع بهــا غالبيــة ســكان المــدن وكذلــك بالنســبة للمراكــز الصغــرة. ويتعلــق الأمــر أساســا بتحســن التخطيــط الحــري وتعميــم وثائــق 
التعمــر مــع إعطــاء أهميــة أكــر لتنظيــم المــدن مــن حيــث أدوارهــا الرئيســية )المناطــق الإداريــة، ومناطــق الأنشــطة والمجــالات الصناعيــة، مجــالات 

المعرفــة، المجــالات الرفيهيــة، ...( وإنشــاء نظــام للنقــل العمومــي متعــدد الوســائط داخــل المناطــق الســاحلية الحريــة الكــرى.

ومــن المؤكــد أن تثمــن تــراث المنطقــة سيســاهم في إنعــاش القطــاع الســياحي للجهــة وسيســاهم في إشــعاع المواقــع المعنيــة بهــذا الــراث. ومــن شــأن 
تثمــن ثقافــات المنطقــة أن يســاعد أيضــاً عــى ترســيخ الشــعور بالانتــاء إلى هــذا المجتمــع الجهــوي الجديــد وتعزيــز الروابــط الثقافيــة التــي توحــد 

مختلــف الجهــات داخــل المملكــة.

 جهــة منخرطــة فــي اســتراتيجية جهويــة للتنميــة المســتدامة مــن خــلال وضــع آليــات للتنميــة تســاهم فــي . 4
المحافظــة علــى المــوارد ومكافحــة المخاطــر

لقــد أصبــح واقــع الجهــة يحتــم تبنــي نهــج بيئــي يجمــع بــن الحــد مــن أشــكال التدهــور وتشــجيع الاســتخدامات الجديــدة )الزراعــة الحريــة، 
وإصــاح الوظائــف الزراعيــة...(. ولمواجهــة مختلــف الضغــوط البشريــة والاقتصاديــة عــى البيئــة، يجــب أن يكــون لــدى الجهــات المســؤولة رؤيــة 
وإطــار مشــركن للحفــاظ عــى المــوارد الجهويــة والمائيــة، والغابــات والربــة والســاحل. وكذلــك، فــإن مجابهــة المخاطــر التــي تواجههــا المجــالات في 
الجهــة هــو الضــان للحفــاظ عــى البيئــة، ولا ســيا مــن خــال وضــع خريطــة جهويــة للمخاطــر الطبيعيــة والتقنية.وعــى هــذا المســتوى، ينبغــي أن 
يتــم توجيــه التدخــات العموميــة مــن خــال معرفــة مفصلــة ومشــركة بالحالــة البيئيــة، وتطويــر شــبكات رصــد التلــوث، ووضــع اســراتيجية لمكافحــة 

الفيضانــات، ولا ســيا في المناطــق الزراعيــة وتطويــر المعرفــة بإمكانــات الطاقــة المتجــددة في الجهــة.

ــا...  ــة وتدهوره ــع الطبيعي ــة عــى اســتعال الأراضي، والضغــط عــى المواق ــاره المختلف ــو الحــري وآث ــام خــاص لظاهــرة النم ــاء اهت ويجــب إي
ومــن شــأن تصاميــم التهيئــة المعــدة للمناطــق الطبيعيــة والســواحل والمســاحات الخــراء والفاحيــة أن توفــر أدوات لــلإدارة والرصــد عــى مســتوى 
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الجهــة. ويشــكل وضــع خرائــط للمناطــق المعرضــة لخطــر الفيضانــات باســتخدام الاستشــعار عــن بعــد ونظــم المعلومــات الجغرافيــة خطــوة أساســية 
للمســاعدة في وضــع خطــط للوقايــة مــن المخاطــر.

وبصفــة خاصــة، ومــن أجــل تعزيــز قــدرة مندوبيــة الميــاه والغابــات في مجــال التدبــر التشــاركي للمناطــق الغابويــة بالجهــة، أصبــح مــن الــروري 
وضــع مخطــط للتدبــر الاقتصــادي والبيئــي لغابــة المعمــورة التــي تعــد مقياســا للتفاعــات بــن البيئــة والتنميــة الاقتصاديــة والاجتاعيــة في الجهــة.

ــن . 5 ــط بي ــي الرب ــا ف ــرف نقص ــن تع ــي حي ــات ف ــة الجه ــع كاف ــلا م ــن تواص ــتراتيجية تضم ــة واس ــة مركزي  جه
مكوناتهــا

تتميــز جهــة الربــاط ســا القنيطــرة بارتفــاع الضغــط الســكاني والنمــو الحــري المطــرد في أطرافهــا الســاحلية. وإلى جانــب الطــرق الوطنيــة الرئيســية، 
فــإن الروابــط الداخليــة بالجهــة تقــل عــن احتياجاتهــا بالنظــر إلى الــوزن الديمغــرافي والاقتصــادي الكبــر الــذي يميزهــا.

ويعتــر تحســن الربــط الداخــي بــن مناطــق الجهــة ضرورة لتســهيل عمليــة التواصــل بــن مكونــات الجهــة. ولذلــك مــن المهــم العمــل عــى توفــر 
ظــروف تنقــل أفضــل مــن خــال إنشــاء شــبكة طرقيــة سريعــة بــن القنيطــرة والخميســات، عــر الطريــق الســاحي مــرورا بالمطــار وكــذا تعزيــز الصلــة 

بــن ســيدي ســليان -الصخــرات، عــر الخميســات، مــع انشــاء طــرق سريعــة وشــبكة سريعــة مــن القطــارات الجهويــة.

ومــن المجــالات الرئيســية للتدخــل بالنســبة للجهــات المســؤولة العمــل عــى فــك العزلــة عــن المناطــق النائيــة في الجهــة وتحســن إمكانيــة ولــوج 
الســاكنة مــن خــال تدعيــم الطــرق القرويــة وتســهيل الولــوج إلى البنيــة التحتيــة والخدمــات العموميــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن تحســن البنيــات 
الأساســية وخدمــات النقــل ســيير ويكثــف التبــادلات بــن مختلــف المراكــز الاقتصاديــة والإداريــة في الجهــة وداخــل المراكــز الحرية.وهــذا التوجــه 
ضروري لزيــادة الجاذبيــة الاقتصاديــة للجهــة الغنيــة بالإمكانــات الطبيعيــة والبشريــة. وبالتــالي، فــإن مختلــف المجــالات الجهويــة ســتكون قــادرة عــى 

اســتضافة الأنشــطة الاقتصاديــة وفقــا لخصوصياتهــا المحليــة.

نحو إطار عيش جهوي جذاب. 6
ــد الإطــار الحــري  ــز عــى تجدي ــة شــمولية للتدخــل عــى مســتوى المشــهد الحــري. وهــي مدعــوة إلى الركي يجــب أن تتوفــر الجهــة عــى رؤي
ــار النمــو  ــة. وتتعــدد آث ــاط، وفي ســا والقنيطــرة وغرهــا مــن المراكــز الحري ــدأت في العاصمــة الرب ــي ب ــة الكــرى الت ــز المشــاريع الحري وتعزي
الحــري المتســارع لتشــمل تدهــور الشــبكة الحريــة والســكن غــر الائــق عــى مســتوى المراكــز الحريــة الرئيســية. وهــذا مــا يعكــس الخلــل في 

ــة. ــاة الحري ــة للحي ــة والجالي ــات الثقافي المكون

ويبــن التشــخيص الــرابي أن النســيج الحــري في الجهــة يواجــه أنواعــا مختلفــة مــن التحديــات والاكراهــات التــي تســببت في تغيــر المشــهد الحــري. 
ومــع ذلــك، وبســبب الأهميــة الجاليــة والرمزيــة لأشــكال المدينــة ومظهرهــا المــادي، فــإن المشــهد الحــري هــو عنــر أســاسي مــن عنــاصر جــودة 
الحيــاة وعامــل حقيقــي للجاذبيــة الاجتاعيــة والاقتصاديــة للمجــالات. إن التحــولات في النســيج الحــري، التــي نجمــت عــن الانتقــال مــن المدينــة 
ــر نمــاذج مبتكــرة مــن  ــة مــن التدابــر لتطوي ــة، ولكــن أيضــا عــن الضغــط عــى العقــار، تفــرض وضــع ترســانة متكامل ــة الحديث القديمــة إلى المدين

الحكامــة الحريــة.

إن الســعي لتعزيــز الجاذبيــة المســتدامة للجهــة لابــد لــه أن يأخــذ بعــن الاعتبــار حتميــة إعــادة تأهيــل النســيج الحــري مــن خــال حايــة الهويــة 
ــة للتمــدن يجــب أن تدمــج الطبيعــة  ــذي يشــهده المشــهد الحــري الحديــث. ومــن المؤكــد أن المشــاكل الراهن ــز التحــول ال ــة، مــع تعزي الحري
كعنــر لا غنــى عنــه في تحســن ظــروف عيــش الســاكنة. ولكــن يجــب الاهتــام أيضــا بالبيئــات الحريــة والاســتجابة للحاجــة إلى الرفيــه والأنشــطة 
الرفيهيــة والرياضيــة. ومــن هنــا تــأتي أهميــة إعــادة توجيــه التدبــر الحــري في اتجــاه تزويــد المــدن بالمرافــق المخصصــة للتنشــيط الثقــافي مــن أجــل 

جعلهــا فضــاءات مزدهــرة ومنتجــة للــروة.
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X .خاتمة عامة
تتوفــر جهــة الرباط-ســا-القنيطرة عــى مؤهــات كفيلــة بجعلهــا تحتــل مكانــة معتــرة في قلــب ديناميــات التنميــة الاقتصاديــة والاجتاعيــة للبــاد. 
وبفضــل موقعهــا الجغــرافي وســط المغــرب الأطلنطــي ومقدراتهــا الطبيعيــة الهائلــة، يحمــل الــراب الجهــوي ويحبــل بعــدد مــن التحديــات والفــرص.

ــدار البيضاء-ســطات.  فالاقتصــاد الجهــوي يمثــل حصــة لا يســتهان بهــا في تكويــن الناتــج الداخــي الخــام للمغــرب بنحــو 16 % مبــاشرة بعــد جهــة ال
ويجــد هــذا الوضــع المميــز تفســره في موقــع الــراب الجهــوي في قلــب الجــزء الشــالي-الغربي للبــاد والــذي يتمركــز فيــه ثلثــا الســكان وفي الربــط الجيــد 
بواســطة شــبكة مــن محــاور الاتصــال والنقــل مكونــة مــن طــرق ســيارة وطــرق وطنيــة وســكك حديديــة تصــل مختلــف ربــوع المغــرب ببعضهــا بشــكل 
محكــم. كــا أن مكانــة الجهــة تــرز مــن خــال الــدور المركــزي المؤســي الــذي تلعبــه العاصمــة الإداريــة للملكــة وعــر وجــود شــبكة حريــة في غايــة 

الأهميــة.

 ومــع ذلــك فــإذا كانــت أنشــطة الخدمــات والإدارة، والريــد والاتصــالات والفاحــة أنشــطة تعــد مــن بــن الأكــر إنتاجيــة عــى الصعيــد الجهــوي، فهنــاك 
قطاعــات أخــرى كالصناعــة والســياحة والحــرف التقليديــة لا تســاهم إلا بشــكل جــزئي وأحيانــا هامــي في البنيــة الاقتصاديــة والاجتاعيــة للجهــة عــى 

الرغــم مــن أنهــا قطاعــات تتوفــر عــى مقــدرات ملموســة ومؤهــات محققــة.

فــا يجــب أن تحجــب الديناميــة الاقتصاديــة والبشريــة التــي تعرفهــا الجهــة مختلــف الضغــوط عــى المــوارد الطبيعيــة وعــى الوســط البيئــي للــراب 
الجهــوي، وخاصــة مــا تشــهده المــوارد المائيــة مــن اســتنزاف وتدهــور، ومــا يحيــط بالغشــاء الغابــوي مــن اســتغال مفــرط، ومــا يعيشــه الســاحل مــن 

تبعــات الضغــط البــشري المتصاعــد والتمــدد الحــري.

تتوفــر المنطقــة عــى هيــكل حــري جــد متنــوع مــن الزاويــة الجغرافيــة والثقــل الاقتصــادي أو مــن حيــث البنيــة الاجتاعيــة والثقافيــة والتوفــر عــى 
البنيــات التحتيــة والتجهيــزات الأساســية. ولذلــك أضحــت حــواضر الســاحل أكــر جذبــا واســتقطابا للســكان مــن مــدن الداخــل والمراكــز الحريــة النائيــة 
بمــا يفــر نزوعهــا نحــو الركــود وأحيانــا انخفــاض أعــداد الســكان في المناطــق القرويــة مقابــل ارتفــاع متواصــل للســكان بالحــواضر وخاصــة في مــدن ســا 

والقنيطــرة وتمــارة.

مــن هــذا المنطلــق يتعــن عــى المجهــود العمومــي أن يركــز عــى التجهيــز المتــوازن لمختلــف المكونــات الرابيــة، ســواء تعلــق الأمــر بميــدان الســكن 
وبنيــات الصحــة والتعليــم وبتقويــة وســائل التواصــل والنقــل بــن المــدن وفي الأوســاط القرويــة. وعليــه، مــن شــأن تقويــة التــآزر بــن الجهــة وباقــي 
الجاعــات الرابيــة، مــن ناحيــة أولى، وبــن الجهــة والمصالــح الامتمركــزة للدولــة التــي تضطلــع بمهــام إنجــاز السياســات القطاعيــة، مــن ناحيــة أخــرى، 

أن يخلــق شروط مواجهــة الفــوارق الاجتاعيــة والمجاليــة ويســاعد عــى تقليصهــا في اتجــاه تحقيــق تنميــة متناســقة للجهــة.

 ومجمــا، يمكــن اختــزال التوجهــات الأساســية لسياســة إعــداد الــراب عــى صعيــد جهــة الرباط-ســا-القنيطرة في ثاثــة طموحــات كــرى تكمــل بعضهــا 
البعــض: طمــوح اجتاعــي يرتكــز عــى الديناميــة البشريــة لارتقــاء بالمواطنــات والمواطنــن داخــل فضــاء الجهــة، وطمــوح تــرابي لتثمــن التنــوع المجــالي، 

وطمــوح اقتصــادي لتحفيــز وتدعيــم المشــاريع المجــددة والمبتكــرة في اتجــاه نمــوذج يســتهدف الجــودة والقيمــة المضافــة.

مــا مــن شــك أن جهــة الرباط-ســا-القنيطرة جهــة تتســم بجاذبيــة ملحوظــة. فهــي اســتقبلت في المتوســط 27.000 ســاكن إضــافي كل ســنة خــال الفــرة 
2014-2004. ومــن المحقــق أن هــذا النــزوع الديمغــرافي ســيتواصل في ســياق يتميــز بــروز الإشــكال المتعلــق بمصاعــب الحصــول عــى الســكن مــن طــرف 

الأسر ذات الدخــل المتواضع)المحــدود( وكــذا مــن لــدن الطبقــات المتوســطة، وخاصــة الأسر الشــابة والعــزاب.

ــة ســا والضواحــي المتناســلة لمــدن تمــارة والقنيطــرة.  ــا، وفي مدين ــاط وامتداداته ــرة للعاصمــة الرب ــة جــد حساســة داخــل المناطــق المتوت ــا وضعي إنه
وإجــالا، عــى طــول الشريــط الســاحي الشاســع يتــوالى الضغــط الماحــظ عــى طلــب الســكن الاجتاعــي كانعــكاس لحظــرة ســكن اجتاعــي غــر كافي 
بنيويــا في كل الأقاليــم ولا يمتلــك بشــكل عــام مقومــات التجهيــز الحــري الــروري بقــدر مــا تغيــب عنــه كليــا المعايــر الجديــدة للتعمــر والمحافظــة 

عــى البيئــة.
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